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لمر . ولس بأى معنى ؟ 
لللأستاذ عباس عمو د العقاد 
e‏ 
(سي رکییٹ ما كتزى كلارك) هو فى إلوقت اضرا كبن 
التقاد فى فن التصوير بالبلاد الاتجليزية 
وقد تولى إدارة التاحف الوطنية الكبرى عدة سنوات وهو 
لم يتجاوز الثلاثين » وبلغ هذه النزلة الرفيمة فى عالم الفن ونا 
يتجاوز اليوم الثالثة والأربين . 
كتب هذأ النقادة المالمى فى إحدى اشحف اللندنية ينا 
يدل عنوانه على خواء وهو « أن الفن ليس اكل إنسان » . 
ولا نطيل فى تلخيص آراثه لأننا قد نستفنى عن الإطالة فى 
تلخيصها بمثلين اثنين من أمثاله التكررة فهما الكفاية فبا أراد 
البيان عنه . 
أحدها أن التحف الوطنى اشترى سنة 184 صورة لفان ايك 
بثلياثة وثلاثين جنها انجليزياً واشترى ممها صورة لجيدو يأف 
وستاثة جنيه ٠.‏ . والآن تقدر الأولى بثلثائة ألف جنيه لو سمح 
يبيعها » ولا تزيد قيمة الأخرى على الثلاثين . 
أما الئل الثانى فهو نتيجة استفتاء لمواة السور فى مجموعة 





من القطع الفنية الخالدة وممها بمض القطع التى لا تعلو على طبقة 
الصور المدة للاعلان وتروب البضائع ٠‏ 

ييل ن هذه الجموعة انون ألف نسخة » وكان أريمة 
ناس الصور العروشة فما من آيات الفن الكبرى » وما بق 
بن الجموعة أخلاط وأوشاب . 

واد تاا طن رأهم فى أبدع هذه الصور جيما ثم بطبيمة 
الال هواة,الفن الذبن يهل على أحدم بذل القن النالى فى 
کتب التصوير 

ومع م هذه أحصيت الأجوبة فإذا بالصور الست الفضلة كلها 
من غير الآيات الفنية الكبرى » مع أنها تبلغ أربءة الأخاس من 
صور الجموعة وليست هى بالقلة a‏ بين زحام تضل فيه 









الأذواق وال 

ونمتقد أن الثلين يتكرران فى كل بيثة وى كل فن من 
الفنون الجيلة » وأن النتيدة لا تختلف عن هذه النتيجة كبير 
اخخلاف . 

وإنما يلفت النظر فى الثلين أن الغلطة فى الكل الأول غلطة 
نقاد مختضين بالتقويم والتقدير فى المتاحف المالية المدودة » وأن 


الفلطة فى الثل الثانى غلطة جهور غقير ولكنه هو ججهور الفن 
عل ىكل حال ٠‏ 

قا الذى يفهم من هذين الثلين ؟ 

لايفهم مهما أن ذوق الفن حظ شائع بين سواد الناس ٠‏ 
ولا أنه ذوق خاص بالعلية فى عصر واحد , 
































rr:‏ اارسالة 


ا 

فكيف يقال إداً إن « القن عام » وإنه تراث عالى أو تراث 
إنسانى يقاس يقياس الإنسانية جماء ؟ ‏ 

إا يقال هذا عنى واحد لا ممتى سواه . 

وهو أن الفن «عام » بم أنه للخاصة فى ججيع الأزمان 
وليس للخاسة فى زمن واحد أو ييئة واحدة . 

فإذا كان كذلككان « إنساني » وكان عام مهذا المی دون 
غيره ء لأن اتفاق الخاسة على استحسانه فى كل زمن هو الدليل 
علىأنه تام على الزايا الإنسانية التىتنال بالفطزة المهذبة » ولا جع 
إلى الأسباب الوقوثة إلتى ترفع إلى متزلة الماسة أحيااً فى تن 
المسور من لا يستحقون القيز والترجيح . 

فإذاكان العمل النى بروق الحاسة في بعض المصور ولايروق 
المواص فى المصور الأخرى فذلك .هو الدليل القاطع على أنه 


لا بروقهم لمزية إنسانية باقية » ولكنه بروقهم لسبب من سيبين' 


عارضين : أحدها أن نزوة من الزوات التى تطنى على المقول 
والأذواق فى بعض الأحوال قد طنت على أولئك الخاسة فأسْلهم 
عن سواء السبيل » والآخر أمها خاصة مزيفة قد مدت إل مكان. 
الملية والبراة لميب من عيوب الجتمع الذئ برزت فيه . 

فن قال إن « الفن عام 6 لا يصح أن يمى يكلامه هذا أله 
خلق للمامة وكل من يعقل أو لا يمقل على السوّاء » وإنما يستقم 
كلامه:على وجه واحد وهو أن القن الرفيع إنساى لاه يسحت 
المتازين من بى الإنسان فى جيع المصور . 

ونحن تقول المامة والخاسة فى مسائل الفن والأدب» ونقصد 

هما العامة والخاصة ف الأذواق والأخلاقثواللكات » ولا نقصد 
مهما عامة المرف الاجتاعى أو خاسة الأوضاع والتقاليد . 

فالنى قد يكون من أحقر العامة فى أذواقه وأخلاقه وملكاته» 
والفقیر قد يكون من رقم الخاضنة فى تلك الزايا الإنسانية المليا » 
وقد يكون هومبدع الآيات النوالى فى الأدب والتصويروالوسيق 
والقتيلك حدث ويحدث إلى آخر الزمان . 

بل بحن ترى أن المامية أوسع نطاقاً من قوارق الى والفقر 
والذكاء والثياء . 

ققد يكون الرجلخاصة فى الهندسة وعامة ف الشمروالكتابة » 
وقد يكون خاسة فى الأدب وعامة فى الوسيتق والتصوير » وقد 








ايكون خاصة فى فقه اللغة وعامة فى أذواق الفنون » وقد يكون 
خاصة قى الخلق والإنتاج وعامة فى النقد والشرح والتفسير . 

لأن الإنسان الذى يرتتى إلى مرتبة الماصة فى ججيع الحاسن 
الإنسانية غير موجود ولا يتأنى له وجود . 

والقصود على هذا بخواص الفنون والآداب ثم أولئك الذين 
يحستون فيمها وعلكون وسائلها وموازين الترجيح فيها . 

وعلى هذا الاعتبار يسح أن يقال قال أناتول فرانس إن 
الجال الفنى سهل وإنه على قدر سهولته يكون نصيبه من الجال . 

فأسهل الفتون هو أجل الفنون . 

ولكن ينبنی قبل ذلك أنتأل : سهل” هو علىأى الناس ؟ 

فلو کان القصود أن يكون سبلا على ججيع الناس تمرج من 
الفنون المليا فن التنى وأنى الملاء وابنالروى والبحترى وهو 
يغيولاوشكسبير » وارتق إلى ذروة هذه الفنون كل نظام من 
سواقة الجاهير يطريهم بالأزجال والواويل . 

ولكن للقصوم بالسهولة ثم أولئك الذينْ استمدوا بفطرتهم 
ونیم لقم الال ألرفيع فى آیاٹ مبدعيه والمبرين عنه من 
إلشمرام والأدام والفنانين . 

وعلی‌هذا الى أيشا يقال إن « الفن عام » لأنه يم مكل من 


حبرا له يفطرته وتهذيبه »وكلاها من سفات بی انان » واليسا 


من الصفات المستعارة للا دميين من خارج الحياة الآدمية . 

والأس بد“ أوضتح من أن يحتاج إلى عنام فى إثباته وتميين 
صوابه من خطئه ٠‏ 

لأن القيقة ىلا عراء قبا أ نالأذكياء ' كثر من الأخبياء » 
وأن أسحاب الأذواق أ كثر من الحرومين منها » وأرت دقائق 
البلاغة وأسرار الجال أخنى من البلاغة الشائمة والجال البذول » 
وأن الإنسان بالفطرة والتملم مما أرجح من الإنسان بالتملم 
وحده أو بالفطرة وحدها.. 

ومع ثبوت هذه المقيقة واستفتائها عن الاجاجة فى إقامة 

البرغان على:صحتها لا تسكون الدعوة إلى جريد الفنؤن من الماص 
والمام» وتن ألرفيع والوضيع» إلامسخا للازايا وهبوطا للساعدين 
وكسوية بين الذى هو أدنى والذى هو خير . 


IN ارسالة‎ 





في إرشاد الأرب 


لللاستاذ مد إسعاق النشاشيى 
eee‏ 
ج ۲ ص۲۲۷۰ : أجد بن إعأعیل بن إ راهم ين المصيب کان 
بليا مترسلا شاعراً أديباً متقدما فى صناعة البلاغة » وكان يبنه 
وين ان للد مراسلات وجوابات محيبة . وهو القائل : 





كم قبل ع ل كتير ديل" 
واليى" ممنى قير يحويه لفظ طويل 
وللبليغ فسول” ولم نشول 

قلت 

خير الكلام قليل” على كتير دليل” 

والبليغ فصول والمى--فضجول 

فالبيت الأول مقنى » والبيت الثالك مصر ع اليس البيتاق 
تی 


() الاج : واستدرك شيخنا البيت الصمت وهو آلنى ليس بف 
ولا مصر ع بأن لا يتحد عروضه وضربه فى الزلة أى فى حرف الروى 
ولواحقه کاحققه المروضيون ٠‏ 


5 ار قوي وهب له الله السحة يارض لأ .ف الملق 
مرضی وضعفاء, 5 537 

فم نر ذكياً رفيع الذهن يحرم على نفسه الارتفاع إلى ذراه 
لأن فى الخلق أغبياء لا يطاولونه إذا ارتفع ذلك الارتفاع . 

وم ترحيحا موفورالاشتهاءلما كل يأ كلأ كل الممسودين » 
لأنّ المسودين لا بېضمو نكل ما قم من الطمام ‏ 

فلئاذا بحرم على النوابغ والوهؤيين أن يفكروا فى شىء 
لا يقوى عل التفكير فيه من خرموا النبوغ وهبات الخلق 
والابتكار'؟ 

الأن الطمام أرفع وأ كل من النبوق وألفكر والشبور ؟ آلأن 
الإزتفاع والامتياز حرام والثىء الوحيد الباح.حبو: الاتحداد 


ج ۱۸ ص۲۳۸ : ابن التماويذى : 
ولام أشكر والمهود نقشنها 
بلحاظيرلن 
ههات ما انید فى حب امرىه 
أرب وقد أرفى عل اليف 
ومن البلية ان تكون مطالى 
جدوى جخيل أو وفاء خژون 


ليت الشنين على الب بوصله 


إذا لون دبوق 





اك الماحة عن سلاح الدين 
قلت : ( وعلام أشكو والدماء مطالحة بلتحاظهن ) كا وى 
فى (الوفيات) ف سيرة بطل الثلبين صلاح الدين '. وقد يكون 


الأصل '( والدماء مفاحة ) موأفاح؛ذمه هرأفه “م فى (.اللسان) . 
وتخلض .ان التناويذى هو من التخلسات التكرة وإن ل يبلغ 
فى ایح :ما بلذه قول شاعنا انی : 
على الأسير بر ذل فيشقع لى 
إلى التى تركتنى فى الموی بعالا 
لان الأب وقد روى البيت فى كتابه ( الثلالسائر) : 
والأضراب عن بل هذل التتخلص خير من ذكره » وما ألقاه 





(1) من روى يدنع بالرفع عطفه عل قوله يرى ومن نمه جعله 
جواباً لتمنى كقراءة حفس عن عاصم «لملى أبلغالأسباب أسباب الموات 
تأطلع » بالنصب ( المكيرى ), 
والتشاوى بين زلاء الحضيض ؟ 

ليقل ذلك من ينفعه أن ينحدر الصاعدون » وأن خلو الدنيا 
من التفوق والرجحان : 

وإذا الوه فلا سبيل لهم إلى حقيقه إلا بقوة الحيوان دون 
قوة الإنسان” . 


أما الإننان فهو لابقول هذا ولايستريع إلى سماعه ؛ ولابأى 
أن يكون الفن عام لا يستائر به أناس دون أناس بنير الحن 
والاستمداد » ولكنه يأبى أن بم ليسقط فيه الرفيع إلى منزلة 
الوشيع » لأن زواله خير من بقائه على هذه الال . 


بعبليسس شور الاد 























a rr 
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فى هذه الموة إلا أبو نؤاس فإنه قال : 
سأشكو إلى الفضل بن يحبى بن خالد 
هواك لمل القضال يجمم يسا 
وف ( مماهد التنسيص ) هذا الخير : 
حدثث رابعة البرمكية قالت : كنت بوم وأنا وصيفة على 
رأس مولاى الفضل بن يحبى بن خالد الیرم وبيدى مذية أذب 
بها عنه » إذ استؤذن لسم بن الوليد الأنصارى» قأذن له » فلما دخل 
عليه أعظمه وأ كرمه واستنشده » ثم خلم عليه وأجازه وانصرف» 
فا قلت إنه جاز الستر حتى استؤذن لأبى نؤاس » فامتنع من 
الإذن له حتى سأله بعض من كان فى الجلس أن يأذن له ففمل على 
تكره منه » فلا دخل سل عليه » فا عابت أنه رد عليه ولا أمه 
بالجلوس ولا رفع إليه رأسه ‏ فللا طال عليه الوقوف قال : مى 
أبيات أفأنشدها ؟ قال : افمل » وهو فى غاية التكره والتقل ٤‏ 
فأنشده إياها » فما بلغ إلى قوله ( سأشكو الييت ) قطب وجه > 
وقال : أمسك ؛ عليك لمنة الله ! اغرب » قبحك الله ! وأص 
بإخرّاجه محروما فأخرج » والتفت الفضل إلى أن يئ أي شيخ 
وقال : ما رأيت مثل هذا الرجل ولا أل عبرا فى كلامة م 
فقال أنس : إن اسمه كبير ! 5 
فقال : عند من ويلك ؟ هل هو إلا عند سسُقَاط مثله وخلق 
يشا كلونه . .. ؟ 
*** 
ج۸ ص ٠١١‏ : وقد خدمت سيفي الدولة ‏ تجاوز الله 
عن فر/طاته ‏ وأنا ابن تسع عشرة سنة . 
وجاء فى الشرح : الفرط ؛ الظم والاعتداء . 
قلت : لا يقصد القائل - وهو الحاتمى اللثوى -- هذا 
الدعاء الظلم والاعتداء . فى الأساس : وتقول : امم اغقر قسرطاتى » 
ولا تؤاخذنى بسقطاتى . وفيه : ولا يخاو أحد من سقطة » وفلان 
يتتتبع السات ويعد القَسرطات » والكامل من عدت سقطاته ٠‏ 
وقد روى التاج هذا القول وقال : السقطة : المثرة والزلة . 
ses‏ 
ج٩‏ ص ۲٠١‏ : قال ( الصاحب بن عباد) : ما أفظمى إلا 


شاب ورد علينا إلى أصبهان بندادى » فقصدنی فأذنت له ؛ وكان 
عليه رقمة ونی رجليه نمل طاق” » فنظرت إلى حاجى » فقال له 
وهو يسمد إلى : اخلع نملك » فقال : ول ؟ ولملى أحتاج إليها 
بعد ساعة » فخلببى الضحك » وقلت : أثراه بريد أن يصفمتى ..؟ 

وجاءقالشرح : يقال: أفظمه الأمس: اشتدت شناعته » وجاوز 
قدره » وأفظمه الأ وجده فظيما . يقال: نعل طاق عطف بعضه 


٠ على بعض » ورعا قيل طاق نعل » من إضافة ألصفة إلى ااموسوف‎ ٠ 


قلت : (ما أقطمنى ) ( وف رجليه نمل مطرقة أو مطارقة) 
(أاديييد). ١‏ 

فى الاج : ومن الجاز : قطع خصمه بالحجة . وفى الأساس : 
ب حاجة غلبه وبكت د كأقطمه . 

وفى الأساس : ونمل مسطرقة ومطارقة : مخصوفة وكل 
خعيفة طراق . وق الباية : طارق النمل: إذا صيرها طاقا فوق 
طاق ورک بمضبا فوق يعض . ونی حديث عمر : فلبست خفين 
مطارقين أى مطبقين واحداً فوق الآخر . وروى بعضسهم الطراقة 
تيد الآ إتتكنيام والأول أشهر . 

eos 

ج اص 387 : الرجوع إلى الحق خير من القادى 
على الباطل . 

قلت : ( خير من القادى فى الباطل ) فى الأساس : وتمادى 
فى الآمى : تماد فيه إلى الغاية . وف اللسان : تمادى فلان فى 
غيه إذا لم فيه وأطال مدى غيه أى غابته . وى ( البكشاف )فى 
تفسير (ومن الناس من يقو ل آمنا بلله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين) 

فإنقلت : لم اختص با زكر الإمان لله والإعان باليوم الأخر؟ 
قلت : اختصاصهما بالك ركشف عن إفراطهم فى المبث وتماديهم 
فى الدعارة لأن القوم كانوا سهوداً » وإعان اليهود بال ليس بإمان » 
وكذلك إعانهم باليوم الآخر لأنهم يمتقدونه على خلاف صفته » 
ف قوم آمنا بلله وباليوم الآخر خبتاً مضاعق ioe‏ 


موجها 2 لأن قوم هذا لو سدرعنهم لا على وجه النفاق » 


(): أى ذو وجهيت. كل كفر له وجه من قوهم كاء موجه : 
له وجهان'( حاشية الجرجاق) ٠‏ 


الرسسسالة 








وعقيدتهم عقيدتهم» فهو كفرلا إعان » فإذا قالوه على وجه النفاق 
خديمة لابين واستجزاء مهم » وأروم ألم مثلهم فى الإعان 
اقيق كان خبتا إلى أخبت وكفراً إلى كغر . 
Nr.‏ 

ج ٠١‏ ص 155 : وكتب ( على بن بوسف القفطى يعرف 
بالقاضى الأ كرم ) إلى القاضى الفاضل رقعة وضعنها البيت المشهور : 

غيل إلى جوانبه كأنا إذا ملنا ميل على أيينا 

قلت : الرواية ( تميل على جوانبه ) وبعده : 

نقلبه لنخبر حالتيه فنخير منهما كرما ولينا 
الييتان لأبى الجهم المَدتوى يلما فى معاوية ( رضى الله 
عنه ): وقد رواما ابن قتيبة فى ( عيون الأخبار) فى ( بإب الحم 


والفضشب). 








#4 
أعلى السماة 4 قات : 5 110 
السماء . ف القاج : تسم العىء تسناوسنمه تستايعلاه . وتش الج 
العليل والحمزون إياه فيجدان لذاكارنة و 
*** 


ج ۱ض ۱۳۸ : تنم 





ج 5 ص 19 : ۰۰ قد والله زانیته دقمات 

وف الشرح : فى الأسسل زئيته فاصلحتها إلى زائيته بی 
نسبته إلى الزنا ويقال أزناه نسبه إلى لزنا . 

قلت : الأسل صحيح وياقوت هنا ينقل من الأغانى واللفظة 
فى کتاب ابی الفرج97 ی کا جات ف الإرشاد) فى الأسل . 
وف ( الأغانی )۳ هذا لبر : 

الدائى قال : قال عبدا بن مور الباهلى بوم لى النضير 
,وقد تحاورا فى شىء : يا ابن الاخناء » أتكلمنى ولو اشتريت عبداً 
شتی درم وأعتقته لكان خيراً منك ؟ فقال له أبو النضير : والله 
ل وکت ولد زنا لكنت خيرا من باهلة كلها . فقضب الباهل » 
فقال له بشار : أنت منذ ساعة نر تى أمه ولا يفضي ء فللا كلك 

(0) ج * س ۲۹۸ . 

irre 0 


\rrr 





كلة واحدة لحقك هذا كله . فقال له : وأمه مثل أى با أب عاذ ؟ 
فضحك ثم قال : والله لو كانت أمك أم الکتاب ما كان يبتكا 
من المصارمة هذا كله . 

وقد أورد الافظة ك قمد هنا السحاح والأساس واللسان 
+5 : فأما خط.أته فاا 





والتاج . وى كتاب - بريه ج + ص ۳٣‏ 
أردت ميشه خطعا > أنك حيث قات فسّقته وزنيته أى سمیته 
باازنا والفسق كك تقول : حبيشه أى استقبلته حياك الله . 
Ko‏ 

ج 14 ص ۱۰۷ : فدخات عليه وهو جالس على كرسى 
ماوق وعليه بندادية مشهورة وعلى رأسه بطيخية . 

وجاء فى الشرح . بريد ثيايا بندادية » والبطيخية قلنسوة 
على شكل البليخة . 

قلت : ( يطيخية ) فى الصباح : قال ابن السكيت فى باب 
نأ هو امكو الأول . وتقول هو البطيخ » والمامة تفتح الأول » 
وهو قلط لفقد ّيل بالفتح . 
HH‏ 





اخ +1 صل اه : وله ( لملى بن حسن الباخرزى) : 
بروفكيشرا وهو جذلان مثلها مخاف شياه وهو غضبان حدق 
كذا السئف فى أطرافه الوت كامن 

وفى' متنه شوء روق ورونق 

قلت : ( وهو غضبان عت ) فى الأساس : مالك منيظا 
محتقا . وفى السيرة لابن هشام وديوان الجاسة : 

هل يسممن النضر إن ثاديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق 

أعخدث ,ولأنت شنء مجيبة فقومب والفحل غل مرق 

من الى وهو الفيظ احق 


ما كان ضرك لو مننت ورا 


وأحقهم إن كان عتق يمتق 
له أرحام هناك تشقق ! 





(1) ون الاسم النظم ( عد ) ضرورة . فى >كتاب سيبويه : فلا 


ته التتوين, اشطراراً ( سلام الت یا مطر عليها ) لم يخير رفمه کا لم يفير رقم 
ما لايتصرف إذا کان فى موضع رفع ... وكان عيسى ينعمس يقول يامطرا. 
يشبهه بقوله بارجلاجمله إذا نون وطال كالتكرة . وم نمع عري ا يقوله وله 
وجه من القياس . + ۱ ص ۴۱۳ .2 








ليقن الحا 








الأبيات من مقطوعة مسنوعة أوردها ممد بن إسحاق 
نى (السيرة ) .وقال : « ؤقالت فتبلة بنت ال مارت أخت النضر 
إن الحارث تبكيه » وقد استجادها حبيب = وإنها وال لميدة- 
فلختارها فى ( جاسته ) , 

وان إسحن هذا هو الذى يفول فيه إن معين - كا جاء فى 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال--: « ما لابن إسحق عندى ذب 
إلاما قد حشا فى السيرة من الأشياء اللتكرة والأشمار المسكذوبة » 
وجاء فى اميزان : '< قال أبو بكر بن اللطيب : روى أن ابن إسحق 
کان يدفع إلى شمراء وقته أخبار اأذازى ويالم أن يقولوا قبا 
الأشمار ايلحقها ها » وقد ندد خد بن سلام اللجحى فى ( طبقات 
الشمراء ) بابن إسحق ونقل طمنه فيه السيوطى فى ( الزّهس) . 

والنضر بن الحسارث أسر فى بدر وققله على بن أبى طالب 
(رضى الله عنه ) برا“ عند رسول الله سل الله عليه ول ) 
بالصفراء وقيل بالأتيل. « وكان النضر بن ال مارت من لعيَاطِينَ 
قريش ومن کان يؤذى رسول لله وينسب له المداوة » وكان قد 
قدمالمیرقوتعلم بها ااك ملوك الفرش والحاديث ركم واسفتديار» 
فكان إذا جل رسول اله (سلى الله عليه وم ) عاف دک 
فيه بلله وحذارَ قومه ما أصاب من قبلهم من الأم من تقمة الله 
خلفه فى يجلسه إذا قام » ثم قال : آنا (والله ) يا مشر قريش 
أحسن حديثاً منه » فهل إلى » فأنا احدیک أحسن من خديثه ثم 
يمخدثهم عن ملوك فارش ورسم واسفتديار» . 

قال ابن هشام راوى خبر النشر : , 

« فيقال ( الله اعم) إن رسول ( سی اله عليه وسم) يانه 
هذا الشمر قال ؛ لو بلغنى هذا قبل قتله لننت عليه » . 

قلت : إن الى قيل هو من الأباطيل » فا عملت قتيلة فى 
أخها شعرا »ول يقل النى ما عزى إليه ؛ وماكان النضر الحتشد 
المد فى هدم ذاك البناء الإسلاى الإنسانى المربى حقيقاً بأنٍ 
عن ذلك البانى عليه . 

4 الصحاح : قثل فلان صبراً وحلف صبراً إذا حبس على القتل 
حت يقتل أو علي البين حتى يحلف . وف السان ‏ قبل للرجل يقدم فيرب 


حرب ولا خطأ فإنه مقتول صراً .. 








أ يعن أنه امك على الموت :. وكل من قثل فى غير معركة ولا 





من خواطر جحا : 
الغراب الطائر . . . ! 


لمرستاز اسل كيمرى 





[ مبداة. إلى تقلة الشوائع والأخبار الذبن عنام الفا بقوله ] : 
« مم تقلوا عنى الذى لم أفه به 
وما فة الأخار إلا رواتها » 


يسرنا أن تنقل إلى القراءالقصة البارعة التالية من القدمة 
الشائقة اى صدر مها « عبد الله جحا » خواطره وقصصه 
تقلا عن المخطوط ال ميحوى النقيين الذى عثرت عليه »> ولعله 
مكتوب. خط صاحبه أو أحد معاصريه . 

قال «آبوالنصن عبد الله دجين بن ثابت» اللقب يحخا: 

امت ذات بوم أن رجلا - فى أقصى الدينة ‏ 
قايا عراب » ثم لم يلبث الغراب أن طار» ؤغاب عن الأنظار. 
فسأت يخبرى عم أخبره بهذا ؟ ققال : «فلان 26 فرحت 
إل 8 فلن » الما جلية الخبرء فقال : « لقد رويت 
تساحى هذا المير » ولسكن لم أقل إن الراب طار » بل 
قلت إن سار ( أى مشى ) ؛ فسألته عمن أخبره يذلك ؟ 
فقال : « فلان » ؛ فليا سألت فلات أخبرنى أن الثراب 
م یضر ول يطر » ولبكنه وقف ساكتا » ثم مات بعد 
قليل : وسألته من أخبره بذلك فسماه لى » وما زلت أتقمنى 
الجر من رواته - واجداً بمد الآخر - : هذا يخبرق 
أنه جع أنه لم يتقايأ غرابا » بل طائراً يشبه الغراب . وما 
زال الخبر تناق ص کا تنبمته وقربت من مصدره » حتىلقيت 
صاحب القصة نفسه » فلما أفضيت إليه با معمته » وسألته 
عن جلية الأمس » ضحاك متمجبا من حريف الأخيارهم قال : 

« ققد تقايات س منذ أيام ‏ فقال أجد الماضرئن 
مداعباً : إن قيثك يشبه لون الغراب . ومازالٍ الخبر ينتقل 
من واحد إلى آخر حى زعم الزاعمون أنى تقايأت مأ 
سمت عراب » ثم لم يلبث القراب أن طار » وغاب 
عن الابصار ٤‏ .. 

( وق الأميل ) 





وسل کیمرنن 

















اأرساة 
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التصور الفنى والعقيدة 
فى القرآن 


للاستاذ سيد قطب 
5318 

طال الجدل بين الأستاة عبد النعم خلاف ويبى حول هاتين 
النقطتين منذ أصدرت كتابى « التصور الفنى فى القرآن » 
ول يكن بد من أن يطول » فالوشضوع فى ذاله خصب يحتمل 

, الطويل والأس بیتی ويين السديق فى هذا الجدل ليس 
رة عارضة ولاخاطرة سريعة » إنا ها نظرتان ختلفتان للمقيدة 
بل للحياة . فا سسجلته فى كتانى وما ناقشت به الأستاذ عبد الثمم 
مو خلامية ميدق وزان وفلنشى اللا للزنية عل کے ناز 
النفسية والذهنية فى رحلتى على هذه الأرض . وما كتيه فى 
مناقشتى هو امتداذ لآرائه ىكل ما قرأت لهي وبخاص فى كتاي 
اليم « أومن بالإننان » » ذلك الكتاك إلذى /أقطدنى رض 
أربعة أشهر عن أن أفرغ له با يستحق من النقد والتنويه 

e 

وقد تشمب الجدل بنا فى تفصيلات وجزئيات لا حال لإعادة 
الحديث فها بمد هذا الأمد الطويل » فأحب أن أرد السألة إلى 
أسلها الواحد الكبير لتكون لدى القراء منها صورة كلية يشارك 
فى دراستها من يشاء 

السألة فى صميمها تتلخص فى كلات : 

أمن الممكن أن نمهد إلى الذهن وحده بأعس المقيدة » وأن 
نقيم هذا البناء الضخم فى الضميرالاإنسانىعلى أساس القوة الذهئية 
ومنطقها المهود ؟ 

أما أنا فلا أتردد فى الإجابة بالنق على هذا السؤال » فأنا 
لا أئق بالذهن كل هذه الثقة » ولا أعتقد أنه ينض وحده لجل 
هذه الأمانة ؛ وإتما قصاراء فى هذا الجال أن يكون متفذاً واحداً 
من منافذ المقيدة إلى النفس الإنسانية -- وليس هو مع ذلك 
أقرب النافذ ولا أسدقها - وإنه لن يصل إلى شىء يذكر 
إلا بوحى من البداهة وهدى من البصيرة » البداهة الى تدرك 





الحقائق الخالدة فى هذا الكون مندُ النظرة الأولى وبلا فلسفة 
ذهنية ولا قضايا منطقية » والبصيرة الت ىتتصل مباشرة باه قتدرك 
وجو :إا ليا عن جز لنشن نة و ركنا لل وحدم 
الجال ‏ ومن هنا كان « النطق الوجدانى » الذى يمتمد على هذه 
الحقائق الالدة » وعلى إدراك البصيرة هما وإقرار البداهة بها ؛ هو 
الطريق النى سنك القرآن فى تقر المقيدة الإسلامية ؛ لأنها 
عقيدة مقرها الضمير الإنسانى الكبير 
لا الذعن البشرى الحدود الصجير 

وأما الأستاة عبد النعمم > فيبدو أن ثقته بالنعن كبيرة إلى 
حد أن يمهد إليه بالأس كله » ويأتمنه عليه فى النباية ! 

على أنه كان يكون هتاك عل للجدل » لو أثنى أخرجت 
الذعن كلية من الجال ؛ ولكننى لم أرد هذا » وليس فى كتابى 
مالعل أن أردنه + وقد نقلك مته فى كلا الاضية صو 
كتبزة ثم نقد قرأه التكثيرون أيضا. » ولست أعتقد أن أخداً 
ين القراء قدرفهم أنتى أطرد الذهن من الملبة ؟ إما آنا أضع 
الذهن أى كآنه اللآسل.» فلا أغفله إغفالا فى محال المقيدة » 
ولكبنى کلت لآ اموز به هذا اكان الحدود 

وأحب أن أسمح هتا وها ححته من قبل فى الكتاب فى 
هذه النقرات : 

« كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشى' هذه المقيدة الخالصة 
الجردة س عقيدة التوحيد - وموطن المقيدة الخالد هو.الضمير 
والوجدان - موطن كل عقيدة لا المقيدة الدينية وحدها - 
وأقرب الطرق إلى الضميرهوالبداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان 
هو الس .وما نهن فى هذا ألمال إلا منفذ واحد من ساف 
كثيرة » وليس هو على أية حال أوسع النافذ ولا أصدقها ولا 
قربا طريقاً . 

« وبيس النانن کون من قيمة هذا الجن ى ن الأيام 

بعد ما فتن الناس بآ ما رالذهن فى الخترعات والصنوءات والكشوف 
ويعض البسطاء من أهل الدين تهره هذه الفتنة فيؤمن بها * 
ويحاول أن يدعم الدين يتطبيق نظرياته على قواعد النطق الذعنى 
أو التجريب الملى ! 

« إن مؤلاء - ف اعتقادی رفون الذعن إى. فاق 
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فوق آفاقه . فالذهن الإنسانى خليق بأن يداع المجهول حصته » 
وأن بحسب له حسابه . لاتيدعو إلى هذا عرد القداسة الدينية . 
ولكن يدعو إليه اتساع الآفاق النفسية » وتفتح منافذ العرفة . 
« فالعقول 6 تى عالم الذهن » و « اوس » فى يجارب الم » 
ليس كل « المروف » قى عام النفس , وما القكر الإنساق 
- لا الذعن وحده - إلا كوة واحدة من كوى الشن 
انكثيرة . وان يغلق إنسان على نفسه هذه النافذ » إلا وفى نفسه 
ضيق ؛ وف قواہ اسار لا يصلح مهما للحتي فى هذه الشثون 
الكبار » . 

والأمي.الذى أريد أن أقزره » وأسصمح به وھا قد برد على 
بمض الأذهان : هو أن المقيدة أ كبر من الذعن » فلا يميم 
ألا تمتمد على الذهن وحده .+ وأن بكون لما منافذ إلى الشمير 
الإنسانى غير هذا الذهن الحدود . 

' وم يفتتى أن أشير إلى هذا فى ختام الفصل الذى عقدتة فى 
الكتاب نحت عنوان « المنطق الوجداق )إقتداتجاء فته ۽ 

« لم يكن المنطق الذهئى ليصل إلى شى د لو اتيم القرآن ؟ 
لا لأن ما فيه من حقائق.لا يثبت لهذا النلق أ اؤلتكن لأنا 
المقيدة لا ينشئها هذا الجدل'.: إنها دانم فى أفق أعلى من هذه 
الآفاق:. وما يعيب المقيدة أن يكون عمل الذهن فها ضثيلا . 
فا الذهن إلا قوة صغيرة محدودة » تتعلق باليوميات » وماهو 
سبب من اليوميات » 

والنى أعتقد. أن « الجهول » .قسط أشامى من بناء كل 
عقيدة - ومن عقيدة الإسلام بالطبيعة - وحين تخاو المفيدة 
من روعة الجهول تستحيل رأيا » ولا تملا جوانب النقس 
الإنسانية جيما . 

وما دامت. للمجهول خصته فى المقيدة ‏ فهناك تحال لنير 
الذهن بكل توكيد . والمقيدة س أية عقيدة ‏ كل لا يتجزأ 
فى داخل النفس » وإن تجزأت قضاياها وتمددت أمام الذعن . 
والشك فى قضية منها معناه مخلخل ججيع قضاياها 

ويجهد الذهن ما يحهد فى فلنفة المقيدة فيكون له هذا > 
ولكن يمد أن تكون المقيدة قد استفرت فالشمير ؛ وسلكت 





رسا 


إليه طرائق شت ليس الذعن إلاواحداً منها »لم يكن ذا أثر حادم 
ولا أثر ظاهى فى عملية البناء ‏ 

وإنه لحسب الذهن أن تكون وظيفته هى تفسير هذه المقيدة 
بعد بناثها . تفسير ما د تفسيره منها » أماما لم يستطع » 
فليقف على أبوابه هناك » ققد استلهمته الننس من منافذها 
الأخرى التى لا شك فا 1 

أما الاستدلال بالآيات التى استدل مها الأستاذ على أن الذهن 
هو تحور الإثبات فا ؛ فلا أزال فيه عند رأنى الذى أبديته : 
وهو أن القرآن كان أعرف بالنقس الإنسانية من الأستاذ عبد الثمم 
فلم يسن الآيات سياقته لما » بل تركها فى إجالها الذى يخاطب 
قوى النفس جي » ولاينفرد بالذعن الحدود فى تفاش نجدلى قابل 
لاردود الجدلية على طريقة الذهن المعهودة ... 

على أن هناك واقمة تاريخية لاسبيل إلى الجدال فما : هى 
أولنك الذبن آمنوا ؛ أو كثرتهم التى لا يتخلف عنها إلا أفراد'. 
اۆھۇلاء لماتتتظروا يفن يفلسة ٠‏ هم الأمة ء حتى يؤمنوا بالنطق 
الذه ٠6‏ إما. م(أستراحوا إلى نصوع هذه المقيدة ونفاذها إلى 
اتقونهم من شت أمتافذها » فآمنوأ مطمشنين ! 

oes» 

أما القضية الأخرى الى بجادلنى فنها الأستاذ » فعى قضية 
التصوبر الفنى فى القرآن ... توهى أيسر وأوضح منالقضية الأول 

فأما آنا » قرأيى أن إدراك التصور القرآ نى فى هذا الستؤى 
المجز إدراك لسر الإيجاز فى تمبير القرآن . 

وأما هو ».فير ألا أذ كر كلة الإتجاز هذه » لأن هذا اشر 
يجب أن يبق مجهولا أبداً حتى يتحقق له وسف:« الإتجاز > 

ولقد قلت من قبل » وأ كرر اليوم : إنه ليس من الحم أن 
يكون الأمن المجز هو الجهول السر » فيك ألا يستطيعه أحد 
مع التحدى . ول ينتطع أحد أن برق إلى مستوى التناسق الفنى 
فى هذا التصوير + فإدراكه إدراك لسر.الإيجاز -. على الاقل فى 
هذا الأوان » ولیس ما يمنع من ظهور أنرار أخرى غير ما ظهر 
منها حتى الآن - 

'على أنتى كنت دقيقاً فى التمبير » فلم أقل سر الإيجاز ى 








الرسالة كفقل 





من اناع ارو سمزمى : 


رعسل واصأة e“‏ 
للأاستاذ على الطنطاوى 


[ يقولون : إن التأرع بعيد تفه 
وريما کان حبسا هذا الى يقولون ] 
دع“ 





کان ذلك فى بوم من أيام سنة ۰۷٣ھ‏ وكانت دمشق تصارع 
دغر ها الغاشم الحرون » الذى رن بلاد الشام بقاسمة الأسلاب : 
الصليبيين » فتزلوا على مدنه نزول البلاء » وفشت أجنادهم فى 
نابلس وعكا وبلاد أخر فشر الطاعون » وكان سبرها کا زاد 
الكرب + وحزمها ينمو كا نمت المميبة » شأن دمشق ىكل 
عصر . وكأن وتان النيرين يعمد ويتسع م بالل آل وااو امار © 
يأى على البلاد والمباد » يحتث الحضارة من أمنو ما ؛ وأهل الشام 
يون له فلا کون :دما 6 حتى لدت انار او 


« القرآن » إنما قلت : سر:الإجاز فى « تمبير » القرآن . وفرق 
كبير مابين الميارتين . فلإيجاز فى القرآن شامع » وشامل لتعييره 
ومنحاه وقضاياه ... الخ 

غير أن المجيب ف الأمس أن الأستاذ جب النعم الذى يريد 
أن يمهد إلى الذعن البشرى بقضية المقيدة كلها ء لا يأنمن هذا 
الذهن على إدراك سر من أسرار الإيجاز فى تعبير الترآن ! 

x 

وكلة أخرى تتصل بالجدل وإن تكن ليست منه : 

لقد نكا الأستاذ عبد النعم من عبارات جاءت من غير قصد 
فى ردؤدى » فأحب ألا يكون فى نفسه منها أثر » ليظل هذا 
الجدل الملى الفيد بميداً عن جيم الؤئرات 

وبدورى أشكو إليه كلة ظالة لها عن كتابى » تارك 
ماعداها ما لوحت أعده عليه ؛ لأربى على مواضع عتبه : 





شبايها ».ولا ببق فبا إلا شيخ أو امرأة أو صى ٠‏ أو بدى 
تئ واجب الجهاذ ! 

٠:‏ وقد ذهب فيمن ذهب إخوة (مي انث ) الأربمة» 
وبقيت من بعدهم وحيدة فى دارها لا يؤنسها إلا شبامها وجا ما 
وذکری إخوتها ٠‏ 

Has 

أسبحت ميسون مبمومة » قد تقاسم فكرها المزيزان : 
وط وإخوتها » فا تدرى ماذا جرى لهم » وماذا يحرى عليه » 
ولقف مها طرقاً من أحاديث الارة ؛ فمامت أنه قد اشتد المطر » 
ودنا الملاك » وأٺ هؤلاء ( الواغلين: ۰۰ ) لا ينتأون يركبون 
جناح اليل الأسود »إلى شاطىء فلسطين » تحملهم الواخر الماربة 
من عبن الرقيب » النسالة من وراء المرس + فكلا دجا الفللام 
ذل إل العا أفواج؟ فكانوا للناصبين عونا » وعلى أهل البلاد 
حرا » وجمات تشكر فى هذه المصبة الجاهدة آلكرية » ماذا 
امعطم أن تددم لال وكيف توقد النارنى أعصاب مؤلاء الذين 
لازالو ن رووا ویون على متاجرمم وأعماهم » ويأخذون 
حطلوظهم من مفائئ الطبيمة وجال الكون » وتنسهم ملذات” 





هذه الكلمة الظا!ة هى أن يقرن بين بمض عمل فى التصوير 
الفنى فى القرآن » » وبعض عمل الرحوم الأستاذ « الرافى » فى 
« إمجاز القرآن  »‏ وإنه ليعل ؛ وقراء التكتايين يعلمون أنه مامن 
نقطة ارتكاز واحدة بين النبجين والطريقتين . بل لقد قرر بعض 
النقاد النسفين أن طريقتى فى عرض ا لجال الفنى فى القرآن غير 
مسبوقة فى کل ما كنت غن هذا الوضو ع المالد على الزمان 

وكل ناقد منصف عليه أن يسجل أولا هذه الحقيقة . ثم 
لیکن له رأيه فى نقد هذه الطريقة'وعيها كا يريد ؟ فعى قابلة 
للتقد والييب ككل عمل إنسانى فى الوجود . 

وعلى أي حال فللا ستاذ عبد الم شکری المالص » وإليه 
نای الهم الى أحسب القراء يشاركونتى فيه » لإخلاصة فا 
كتب وسل وکه طريق النقد المتحيح . 

سير فلب 








A‏ اجا 





أجدامهم وماع حارام » هذا المطر الذىع, البلاد » والذى 
طال الزمان به » ونشأوا عليه » فألفوه ونسوا أيام الحرية واللجل » 
وأن هذه البلاد بلادم » وأنهم سلائل الأبطال الفاتحين » وحسيوا 
حم مؤلاء ( الواغلين ٠‏ ) ضربة لازب » وأن قضاء الله قد تم 
فهم فلا ينفع معه سى » وأن أيام السمادة قد اننهت فلا تؤمل لها 
رجمة » كيف لما وهى الفتاة الفردة بإيقاظ هذه النفوس التى 
امتد مها المجو.ع ح ىكاد يكون موتا ؟ كيف تفهم هذه الشخوص 
التى تجی, ونذه ب كشخوص من ورق فى ألموبة ( السكراكوز ) » 
أن الحياة ليست بطتا علا » ولا شهوة تقضى » ولا مالا ينال » 
ولكن المياة الجد والتق » وجلائل الأعمال » وأن يمرفوا للوطن 
حقه » وأن يعلموا » ويم مكل عربنى » وکل مسل ؛ أنه ما دام فى 
فلسطين (واغل ٠:‏ ) واحد من هؤلاء » فرام أن ينعم زوج 
بأهله » أو فى عاله ؛ أو يغلق جفن على لذيذ النام ؟ 

وإنما نى تفكيرها » وإذا بالباب يمخنق » وإذا هو تى 
إخوتها الأربمة 7 
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صمقت مبسون لمذا التبا » وتز تجسهها اللذن ٠‏ وقلا 
الزقيق .عن جحل ؛ فتضعضمت وانهارث © ولكن الارعان 
والثشباب تنما فى نفسها » ونهشا من حت أنقاض الصير » 
وخلال غبار المصيبة » بوقظان اللبؤة للانتقام . لقد كان روراً 
واحداً فسارا 57 وكانت تطلب ثأر وطنها فلتطلب ثأر وطنها 
وإخوتها » ووضما البازود فى أعصابها كا بوشع فى ألداقع » ثم 
أرسلافا فى هذا الشمب اماج ۽ رع أذنه بلزعود فيفيق أو 
ينام إلى الأبد ٠٠١‏ 

وأحست ميسون أن فى عضلاتها القوة الى نبز دمشق هزاً ؛ 
ونی جنجرتها الصوت الذى يسمم الأموات ؛ وقى قليها العزم 
الذى لإ يكل » والمدد الذى لا يتقطم » والأيد الذى يقل الميوش» 
ويدك الحصؤن ؛ وكذلك الإعان إن نزل بقلب امرأة جال مها 
بطلا لا يغب » وما جب ما يصنع الإعان ! 

عه جد ب 

وهمت ميننون أن ترندى ثيايها ثم تطلب ميدان المسل »> 

وتلفتت.حولهاخم تجد لما فى الأرض قري ء ولا ذا رحم ء فقطمت 


أسبابما من الأرض ثم وسلتها بالسماء » فشمرت كأنها مؤيدة بقوة 
إلمية » اصطفتها من دون الناس » لتعلم » وهى الفتاة الغريضة 
الناعمة ؛ لتعلم هؤلاء الرجال » الرجولة كيف تكون ! 

وم تعلم من أبن تيدأ العمل » وجمات تفكر ؛ وهى عر يدها 
علىشمرها المنسدل حوها » التمو جكالحرير يفن المبّاد لوأرادت 
به الفتنة ويأسر قلوب الفرسان + فسطمت لها الفكرة كا يسطعم 
البرق خلال الظلام » إن هذا هو سلاحها » تتشدّن الرجال بهذا 
الشعر الناعم » ثم لتقودنهم مرن أعناقهم إلى العممة الجراء » 
لتجملن من ضمفه قوی تأ كل القوى . 

وذهبت فنادت جارات لما كن يقتدين بها » ويسممن منها » 
فذكرت لمن مصايها فى إخوتها » لخسبها قد دهن" ليواسيتها 
ويخففن عنها ؛ ولكنها مضت فى حديها و ؛ حتى 
حت إل فلك التضحية ونسيان النفس ورفمتهن ممها ء حتى إذا 
انتوثقت سن » قلت : إتنا لم تخلق رجالا تحمل السيوف » 
وتقوه اجيس » ولسكنا إذا جن الرجال لم نمجز عن عمل » وهذا 
شر ی اغ رما اما ززل عنه ؛ أجمله قيداً لفرس تقائل ف 
کبیا لر اشرك غولاء الأموات . 

وأخذت القص غزت شمرها وصنع الفتيات سنمها » ثم 
جلسن يضفرنه ليوم السكريهة » جنا وقيودا ميل الممركة المابسة » 
لا يضفرنه ليوم الزفاف ؛ ولا لليلة المرس . 
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أرسان هذه القيود واللجم » إلى خطيب ( الجامع الأموى ) 
سبط أبن الموزى المظلم » لخمله إلى الجامع بوم اة وقمد في 
القصورة وقد زازلته الجاسة فا يستقر ؛ ونفد منه السبر فا يدرى 
أيان يصمد المنبر » فا آنالأوان حتىأسر ع بالصمود وجلس وهذه 
اللجم وهذه القيود بين يديه » والدمع يترقرق فى عينيه » ووجهه 
متقع شاحب » والناس يلحظون “ذلك كله ؛ وينظر بعضهم فى 
وجوه بعض ؛ فلا انتعى الأذان قام فتكلم ... 

خطب خطبة حروفها من نار تلزع أ كیاد من يشمعها » 
وكلاتها سحرلم يدر هو ماتا لأن قليهكان يتلقاه. منءالم هول » 
قيقذف به عن لسانه» ولم ينتطع أحد أن برويها للها خطاب 
من الزوح .إلى الروح :قد ابت كطلتها قن ممانها » ثم أستخالت 








الرسالة 1۹ 





سانا إلى إعان وتضحية ويذل » فكانت إخدى هذه المجزات 
البلاغية التى هدر مها كل عصر مرة ؛ لمان عدّث » أو يحنى 
بها قم مهم » كرامة من الكرامات » وواحدة من وارق 
العادات » يجمل الله ها الكلات أحياء عظيمة لما روح يحذب 
الأدواح » ويد تشد" الأعصاب » وعيون تبر الميون ٠٠‏ وإغا 
حفظوا منها جلا » نقلوها إلى لسان الأرض » خاءت_كتمثال 
الحسناء » جيل ولكنه من الشمع ٠:‏ وکان مما حفظوا : 
xX‏ 

«يا من أمثم ديهم بالجهاد حتى يفتحوا الما » ويهدوا البشر 
إلى دينهم » فقمدوا حتى فتح المدو بلادثم وفتهم عن دينهم ! 
بإ من حك أجدادم بالحق أقطار الأرض » وكا م بالباطل 
فى ديارثم وأؤطانهم ! 

يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لم الجنة ب وباعوا ثم 
الجنة بأطباع نفوس صغيرة » ولذائذ حياة ذليلة ! 

يا ما الناش : 

مالک نيم ديدع » و رکم عزاقسك » وقملام عن نطر 
الله فلم ينصرك » وحسبتم أن المزة الع رك وقد لجال الله المزّة 
لله وارسؤله وللىۇمنین اوم أما يؤل ويشجى فور ؟ 
عرأى عدر الله وعدوم 7 يخطر على رضم التى سقاها بالنتماء 
كاك » يذلكك ويتمبدى وأ متم سادة الانيا ؟ 

أما ييز قاريم ¢ می جاسكم » أن إخواتاً لک قد 
أحاط بيهم المدو » وساعهم ألوان الحسف ؟! إما فى اليلد عربى ؟ 
أما فى البلد مسح ؟ أما قى البلد إنسان ؟ المربى ينصر العربى ! 
والسلم يمين السم ! والإنسان برحم الإنسان ! فن ل يهب لنصرة 
فلسطين » لا يكون عربياً ولا مسلا ولا إنسانا ! 

8# 

أفتأ کلون وتشر بون وتنممون وإخوانک هناك بتسربلون 
باللهب » وبخوضون النار » وينامون على الجر ؟ 

يا أمها الناس » إنها قد دارت رحى الحرب » ونادى مئادی 
الجهاد » وتفتحت أبواب السماء ؛ قإن لم تكونوا من فرسان 
المرب » فافسحوا الطريق للنساء.يدرن رحاها » واذهبوا عفذوا 








الجا والكاحل ! يا نساء يمانم ول ! أو" لا... فإلى الليول . 
وهاى لجها وقيودها ٠.١‏ 

يا ناس . أتدرون مر صتمت هذه الم والنيود ؟ 

لقد صنعها النساء من شمورهن لانن لا علكن شيا غيرها » 
يساعدن به فلسطين ۰ 

هذه والله شفائر الندرات التىلم تسكن تبصرها عين الشمس 
سيانة وحفظا » قطنا لأن تاريخ الحب قد انتعى وابتدأ تاربخ 
المرب القدسيةء المرب فى سيين الله » وى ييل الأرض 
والمرض ؛ فإذا ل تقدروا على الحيل تقيدونها بها تخذوها فاجملوها 
ذوالي لک وشفائر ٠‏ إنها من شسمور النساء » ألم ببق فى 
تفوس شعور ! 





وألقاها من فوق انبر على رون الناس » وصر 8 

الدع يا قبة النر » وميدى يا عمد السجد ؛ وانقفى 
يا رجوم : لقد أضاع الرجال رجولهم ٠‏ » 

فساي-الفاس پبيحة ما حع مثلها » ووثبوا يطلبون الوت ! 
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بلشت/اللياة ِهِذه القاوب فعاشت بحمية الازيمان ؛ وححاسة 
الشرف ؛ وعاشفبها إرث الجدود » فهبت دمشق » يستبق رحالها 
فى طريق الجهاد» وتوالت الأمداد على للك المظم ف تابس » 
ونابلس دان مطلع ثمسالنصر ء ونابلس دمشقفلسطين » وكانت 
هجمة الأسود على الأعداء ( الواغلين ٠٠٠‏ ) فطردوهم حتى التجأوا 
إلى عكا » مخاصرومم فيها حتى أشرفوا على الملاك » فاستساموا ٠٠:‏ 

وكذلك حاء النصر على يدى رجل واصرأة » أما الرجل فقد 
أ كرمه الله مله أحد النظاء.الخالدين » وأما الرأة فقد كافأها 
فرد عليها إخوتها الأربمة سالين مظفرين » لم ينهم سوء ٠٠‏ 

وعامت الدنيا أن أتباع عمد لايذلون ولايستعبدون » ما بق 
فهم رجل واحد » أو اسرأة مفردة » طوت صدرها على يعات 
سميح ‏ وأنهوقد ينامون ولسكنهم لايموتون » وأن (الواغلين :.) 
علهم ؛ ف فلسطين وغير فلسطين قد يقيمون حينا ولكنهم 
لا يستقرون ولا علکون ! 

علي الطنطاوى 








Nee‏ ازسالة 





من تحاسن التشريع الاسلامي 
الساواة فى التتاليف وار ملام 
لللأستاذ حسن أحمد الخطيب 

د ابد 

موود 
أحكام الشربعة الإسلامية » وتكاليفها مبنية على مبد! الساواة » 
كلف ها الأفراد والجاءات بلا تمييز : فأحكامه » وعقوباته » 
وحدوده لايستثنى مہا قتى واسع الثراء ؛ ولا أميرعريض ال جاء > 
ولا خليفة تدين له الخلائق بالطاعة والامتثال » فالسلمون كلهم 
متساووت ف المقوق والواجبات » وف التتكليف_والأحكام 
والقوانين » لا فرق بين عربی وتحمى » ولا بين أبيض وأسودء 
ولا بين حاكم وححكوم » تقرر هذا البد! من بوم أن بزغت شي 
الإسلام » وسطع النورالحمدى » منذ نينا وثلاثة عيلاتر ان 

وهنا تثلبنا الدلائل والشواهد كثرة » ولذلك سبتجتزي' 
بذ کر بمشها فنقول : 

١‏ - من أصول التشريع الإسلاى -- وهو من ميزان 
كذلك - اعتبار النصوص الشرعية موجهة إلى الأمة كلها > 
ما لم يدل دليل على االحصوصية » ومن قواعد أصول الفقه عدم 
الخصوصية فى الأحكام التكليفية . 

۲ س صاحب الشريعة صلوات اله وسلامه عليه وضع هذا 
الأصل » وأقره عملا وقولاء ودع أمته إلى الأخذ به وعدم التهاون 
فيه ؛ فقد روى أنه عليه الصلاة والسلامْ دما الأععرابى الذى خدشه 
عي متعمد» فقال له : اقتص منى » فقال الأعرابى : قد أحللتك 
بأنى أنت وأى'؛ ما كنت لأفمل ذلك أبداً » ولو أنيت على 
خی له خير . 

وفى خطبته فى حجة الوداع عرض لبعضن ما کان يقترف 
فى الجاهلية » سيم بأنه نوضوع بالنسية بيع السلبين » وخص 
بالذكر ذوى القربى لإذالم فى الحسك الى يؤخذ بة الجيع > 


حتى لا يتوثم متوثم أن للحم مثرية عل من شوام ؛ ققال سبل اله 
عليه وسل : « وإن ربا الجاهلية موضوع30©: وإن أول ربا أبدأ به 
ربا عمى المباس بن عبد الطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة » 
وإن أول دم أبدأبه دم عامين ربيمةين الحارثين عبد الطلب » » 
وخرج مرة فى مرض موته » فكان ما كلم به الناس قوله : 
«أمها الناس » من كنت جلدت له ظهراً فهذاظهرى فليستقد" مى» 
ومن كنت شتمت له عرضا » فهذا عرضتی فليستقد منه » ومن 
أخذت له مالا » فهذا مالى فليأخذ منه » ولا بش الشحناء » فعى _ 
لست من شای 4. 

ومن ذلك أن الربيّع بنت النضير لطمت جارية فتكسرت 
5 الجارية القماص . فاص رسول الله به » لام 

أخو اريم أن نس بن النضر » وكان من خاصة الصحابة » فقال : 
يلاول اله : لا والذى بثك بالحق ».لا تكسر ثنية الربيع » 
فقال الرسول : كتاب الله القساص » فل بزل أنس يقول لرسول 
لحت ماعلل ا اة رانين بدفع الأرش 229 فقضی سول ابه 

أكذلك سوق ليك قضية » هى أروع ما يذكر فى هذا 
البانا قشية الزأة الخزومية الى سرقت حلي فى زمن رسول اله » 
وكأنت من بدت بحادة وشرف » فلا:أراد الرسول إقامة الحد عليها 
تفلم ذلك على المهاجرين » وقالوا من يشفع لما عند رسول الله ؟ 
فقالوا من يشفع إلا أسامة بن زيد رحب رسول اله » فتكار أسامة 
مع الرسول ؛ فنضب وقال له : أتشفع فى حد من حذود الله ؟ ! 
ثم قال : إا أهلك الذبن من قبلكم أنهمكانوا إذا سرق فم 
TEE‏ وإذا سرق فم الشعيف أقاموا عليه اله » 
والله لو أن فاطمة بنت تمد سرقت لقطمث يدها © . 

)=( حدئنا التارريخ أن مد بن عمرو بن الماص زمن ولاية 
أبيه على مصر - كان يحرى الميلء فنازعه أحد السزيينالسبق» 
فنضب » ووثب على الصرى يضربه بالسوط ويقول له : خذها » 
وأنا ان الأكرمين » فقدم السرى إلى الخليفة مر يشكو » قال 
أنس بن مالك راوى القسة : فوالله ما زاد عمر على أن قال له : 





. من وشم الجا : أسقطها‎ )١( 
. (؟) الأرش : ذية ما دون النفس‎ 














Im أرساة‎ 


اجلس ... ومنت قترة + إذا به فى خلالها قد استقدم عبرا 
وابنه ؛ فقدما ومشلافى مجلس القصاص » فتادى عمر : أبن 
الصرى ؟ دونك الدرة » فاضرب يها ابن الأ كرمين. ؛ فضربه 
حى أتخنه » وحن نشتهی أن يضربه » قل یتزع حى أحبينا أن 
بتع من كثرة ماضريه » وعمر يقول : اضرب ابن الا كرمين» 
1 أجلها على سلمة عمرو ؛ فوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل 
. قال عمرو فزعا : يا أمير الؤمنين » قد استوفيت 





واشتفيت ؛ وقال الصرى ممتذراً : يا أمير الؤمنين » قد ضربت 
من‌ضربنی ... فقال عمر: أما والله لوضربته ما حلنا يبنك ويبنه » 
حى تكون أنت الذى تدعه » والتفت إلى عمرو مغضباً » وقال له 
تلك الكلمة الالدة : « يا عمرو ؛ مى تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا ؟ » . 

( د) كذلك حدثنا أن جبلة بن الأسهم آخر ملوك سان 
حج بعد إسلامه » فبينا هو يطوف بالبيت بجر ثوبه -- وعلى' رجل 
من فزارة ثوبه » فلطمه جبلة فَهشمم أنفه وك رتناياء ]انمدق 
الفزارى عليه عمرءن الخطاب » فقال له تمر اء إما أن يمفو عنڭ 
الفزارى » وإما أن يقتص منك . فقال اة ايتا انى وأنا 
ملك وهو سوقة ؟ قال عمر : قد شعلك وإياه الإسلام » فا تفضله 
إلا بالمافية والتقوى . قال جبلة : ما كنت أظن إلا أن أ كون 
فى الإسلام أعز منى فى الجاهلية ؛ قال عمر : دع عنك هذا . فلما 
رأی جبلة حرص عمرعلى القصاص » قال : أنظر فى آمری اللي 4 
ورحل بليل تخيله ورواحله ولق بالشام » ثم بالقسطنطيئية فتنصر 
بق عند قيصر ».وما يمزئ إليه قوله فى ذلك سادما : 
تنضرت الأشراف من أجل اطمة 

وما كان فنها لو صبرت مها ضرر 

تکفی۔ فا لاج ونخوة 
: وبت لما المين الصحيحة بالغور 
فیالیت أى لم تلدنى وليتى رجمت إلى القول الذى قال تمر 

ولايخل بد الساواة تخلفها فى بعض حالات قليلة عصورة 
لوجود مانع جبلى أو شرعی ¢ ولک ومصالح تقتفى ذلك = 
على ما هو مبين فى موضعه من كتب الفرو ع كمدم مسناواة المرأة 








للرجل فى استحقاق النفقة عللها ؛ وعدم مساواته لها فى حشالة 
الأولاد » وعدم مساواة الرأة للرجل فى تعدد الأزواج وى مقدار 
ما بورث . 
بهذا البدا النظيم عزّت فوس السلين فى صدر الإسلام » 

وسحت مممهم » وعظمت أخلاقهم » وبرزت فهم قوة الشخصية 
والواهب » وتم فهم رجال قادوا الأمة الإسلامية إلى أوج الجد * 
والرفمة » وساسوا العالم كله بالقسط والمدلة ‏ والرفق والرحة » 
وتنك هی روح الإسلام الى مها دخل الناس فى دين الله أفواجا » 7 
وكانوا له حماة وأنصارا : « يأيبا الناس » إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى » وجملناك شموبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله 
أنقاكم » إن الله علم خبير » . 


س( مس أصمر اليب 





إعمرن, منافه: 
تقبل عطاءات لغاية الساعة الماشرة | 

من صباح يوم ۲۱ TS‏ 
عصلحة السجون رة 4 شارع البستان 
عضر عن بوزيد جوراباك صوف وقطن 
وفانلات ولباسات قطن وسوف وسوف 
على قطن ومناديل کا اك وياقات والشروط 
تباع يمبلغ ٠٠‏ ملم بالصلحة ور 
بالبريد إذا طلبت على عريضة دمنة فئة 
٣۰‏ ملا نظير دقع الْن ويمكن الاطلاع 
علبا بالسلحة ونوزارة التجارة والصناعة 
وأتحاد الصناءعات بالقاهرة والاسكندرية 


والفرف التجارية الصرية ٠‏ 4407 














1 ازسالة 





جيوردانو برونو 
لا لفرت قيبراه) 
الأستاذ عبد ااكر 2 الناصرى 
eee‏ 
ولد جيوردانو برونو 8 0 ف مدينة « نولا » 
س القريبة من نايلى ‏ سنة 1944 . وقد انغم فى صباه إلى 
الأخوة الدومنيكية ؛ ولكن شنفه المميق بالطبيعة » وتأئره 
بكتابات «:نيقولا الكوسى 29 » .ول ریوند ولوس » 
بواااتی یر 6 سررمان ماسولادغق 


(#) يمد «ناريغ الفلدفة» للملامة الفلسنى الأمائىألفردثيم زعم /1) 
جز ١‏ « تراتك 


بياة الرهينة وعن الذهب 








من آم المصادر الباحثة فى موضوعه » وقد ترجه | 
ثيلى » ( بالاا٣‏ ) » أستاذ الفلغة عجامعة كور 

وراج الطبعات الأخيرة من الترجة « رالف بيرى » 8 
أستاذ الفلسفة بتجاممة هارفرد » وأشاف إل الكتاب. تكية ني تاريخ 
الفلغة منذ ۱۸۹۰ ( لأن كعاب قير ينتبى يشويهاور/) | رمتا النصل 
- الذى ترجته عن الترجة الامبليزية الذكورة أل وااتكا اتىلول 
أخرى - هو الأول من ( القسم الثاك ) مرت اكاب م ,ومو النسم 
الباحث فى « الفلفة الحديثة » الى تبدأ بيرونو . وقد أشفت إلى الت 
شروحاً تتملق ببعش الفلاسفة أو المذاهب » E‏ 

س پاختصا عن مواضع أخرى من الكتاب » ولكى لم أشر إلي 
ذلك » مكنياً بهذا النيه . 

(1) أوالكردينال يكولاس كوسانوسء إسمه البق « كريس » 
ونی سنة 1434 . « كان يشتمل على سجايا .رونو وديكارت » وكان من 
.الجاعة بحيث ذهب ينقد أخطا. ٠‏ الكنية ٠‏ وبوسى بالرجوع إلى 
فلفة أفلاطون > الى كان يزاها عي وتظارية نبتاغورس فى الأعداد غيثاً 
وعدا الق ااب وات روا ى 























0( سي Uy iS RE‏ 
« مزاج تريب من اللاهوتى والطيعى » من البعر و 2 تروبادور) ؟ سي 





الى دونها فى تآ ليف عديدة ج 
أنباءا منحسين قى خلال الفرون النالية وكان همهم الأكير اكتغاف حجر 
الفلاسفة وصلع الذعب » . 

(©) برتارد ينوتيلسيو ( 1888-18-4 ) من کوسازا مؤسس 
'( الا کادعیا تيليانا ) فى نابلى . كان راسخ القدم فى ( الانانيات ) 
وهو فى تصوراته الفوزمولوجية يقترب من الدرسة ( الأبونية ) ومذاهيها 
الطبيعية . 











الكاثوليكى . ثم ذهب مطوفاً فى الآقاق ».فزار جنيف وباريس 
ولندن » وزار ألانيا فرق فما وعرّب . ولكن البروتستاتنية 
لم تقنمه أ كثر ما أقنمه مذهب آبانه . .وعنذ عودته إلى إيطاليا 
ألق القبض عليه بأمس من محسكة التفتيش » وسجن عامين » ثم 
أعدم حرقاً فى روما . 





5 
کان برونو أول میتافیزیتی - فى القرن السادس عشر ‏ 
قبل نقارية مي كزية الشمس بلا حفظ . وكان ينظر إلى أفلاك 
أرسطو وتقسباته للعالم على أنها مخض أوهام . فليس لكان مثل 
هذه الحدود الى رها له أرسطو » هذه الحواجز النيعة الىتفسل 
عالنا عن ملتكوت عاوى خاص باللانكة » والأرواح الحضة » 
والكالن الأعلى . ما السماء إلا الكون الذى لا حد له + وما 
الٹچوٹم الثوابت إلا غوس تحط بها كوا كب سيارةء ترافقها 
توابع أو أقار . والأرض كوكب من هاته الكوا کب ؛ ليس 


بغيرسع فا يتشفل مكاي مكزيا ممتازاً فى السماء . ومثل ذلك يقال 


فى شاا الان ايكون نظام من أنظمة ثعسية . 

وإذل/كان ,التبكون غير متناء فينبنى.أن نقول : إن لايمسكن 
أت يكون تمت لا نهايتان ؟ ولكن وجود المالم لايمكن 
أن ينسكر ؛ إذن فالله والكون شىء واحد . ورونو = لأجل 
أن يتخلصمن تهمة الإلماد - ييز بين الكون والمالم : الله » 
أو الوجود اللإنبائى ؛ أو « التكون » » هو مبدأ « العام » أو 
علته السرمدية : هو الطبيمة الطابمة ( أو الطبيمة مدر 
(ll. La ¢ ) Natura Naturane‏ فهو /كلية نولات الله أو 
ظواهره : هو الطبيمة الطبوعة ( أو الطبيسة مماولا 
Natura Natura‏ ) . وفيلسوقنا بر: ى أن سن الإلماد أت 
يستبر الله والمالم شيثاً واحداً » إذ ليس المالم إلا تجو ع الكائنات 
الفردية » والجموع ليس بكائن » وإنما هو لفظ سب . فأما 
اعتبار الله والكون شيئاً واحداً فليس بإنكار له » وإغا هو ء 
على الشد من ذلك » تمظم له > لأنه توسيع لفكرة الكائن 
الأعلى إلى ما وراء ا دود الى يفرضما عليه هؤلاء الذي 
بقصورو کا8 يجان » الكائنات الأخرى : :أى كاثتاً دود . 








السا 





ومن هنا كان حاو ليروتو أت يدعو نفسه 3 فيلوتيوس:6 أى 
« عب الإلهى » ٠‏ إرادة أن بز فى وضوح يبن تصوره لله وين 
الإلماد . بيد أت هذه الميطة لم يجده نقم] » ولم تفلح فى 
تشليل قشاثة. 

والواقع أت إل رونو لاهو خالق العام بل ولا هو رکه 
الأول ؛ وبا هو « نفس الما » . إنه ليس عل الأشياء التما' 
"ran scendent‏ والموقتة ؛ و إا هو على حد تعبير اسيينوزا = 
علتها المالة معدا » أى الباظنة الدائمة . إنه مبدؤها المادى 
والصورى ما ؛ إنه المبدأ الذى يحدثها وينظمها ويحكها « من 
الداخل تحو المارج » . إنه بالإيجاز جوهرها السرمدى . إن 
الوجودين اللذين يبز هما فيلسوفنا بلفظى « الكوت »> 
و« العام » ليسا فى الحقيقة إلا شيئاً واحداً » يتر حينا من مقام 
« الواقمية » (بالمى المدرسى ) وحيناً من مام « الاسمية 22 » . 

فالكون الذى يحوى ويحدث جيم الأشياء ماله من بداية 
ولا نهاية ؛ أما العالم - أى مموع الموجودات الي يجوميا 
ويحدثها ‏ فله بداية ونهاية . ههنا + ]ين مرل فكرة 
الطبيعة والإحداث 5وناءنهمء8 الفرورى بحل,فسكرة ,الال 
والخلق «هناهع:0 الحر ؛ وتعود الرية والضرورة لقظين مترادفين 
ويرجع الوجود والقدرة والإرادة فى اله فتلا واحداً لايتجزأ . 

وإبداع الما لا يكيف « الكون الإله » على أى بحو من 
الأحاء » وهو الكيان الواحد الثابت السرمدى اللامتناهى » 


(1) للذعب الواقتى أو اكب ) Realism‏ فى اسطلاح القروثت 
الوسبطى هو القول بأن السكليات أو التصورات العامة أو الثل ( كالجال أو 
الانسان مثلا ) ی حقائق أو أشباء ( 885 ) قأئمة بذاتبا ستفلة عن 
أفرادها » وليست تجريدات عقا من الجزئياث والأفراد » کا برى 
الاعيون ( »اةالممنصه0 3 ٠‏ . فان هؤلاء لا برؤن في الكلبات أكتر من 
أسماء معان أو جوع » وجريدات فى الذحن ليس غير . ومن هنا يتقح 
الفارىء أن أو الواقمية فى عرف القرون الوسطى ترادف الشالية 
بالممنى اليونائى » وتقابل ( أى تضاد ) الواتمية بام الحديت أما الا 
فعى ترادف .١‏ اقمية بالمنى الحديث . وقد احتدمت الساجلات 
القرن الحادى عفر حول هذين الذ 
« فالكنية ٠‏ الى تتبر نفسها حقيقة قائمة بذاتها فوق الكائس الجزئية 
.ونوق جاعات النصارى وأفرادم » ترتد جرد إسم وتسكون فى الحل التاق 
بالفياسر إلى الأفراد . 

Yee f 

























والممتنع على القياس والقار 
مالا عداد له من الأجناس والأنواع والأفراد » ومالا نباية له من , 
شتى القوانين والنسب ( الى تقوم حياة التكون وعالم الظوا ) 
من غير أن يصير هو نفسه جن أو وع أو فرداً » أو يمخضع لأى 
قانون من القوانين » أو يدخل فى أية نسبة منالنسب . إنه وحدة 
مطلقة لا تقبل الإنقسام ‏ “ولا شأن لها بالوحدة المددية . إنه فى 
كل شیء وکل شیء فيه . ولیس من موجود إلا ويحيا وبتحرك 
ويتقوم فيه . إنه حاضر فى سلبلة القمح » وق حبة الرمل؛ وق 
المباءة الى تسبح فى شماع الشمس ع هو حاضر فى « الكل :© 
الذى لاحد له - لأنه لا يقبل الإنقسام . وحضور ( الواحد ) 
اللانهائى ىكل مكان » حضوراً جوهريا طبيمياً » يفدر = وى 
الوقتيتفسه هدم س الإعتقاد الدينى بوجوده الفائق الطبيعة فى 
لحيل القدس » » وهو الاعتقاد الذى يمتبره الدومنيى السابق 
ححر الزاوية فى السيحية . وبسب هذا الحضر الحقيق للكائن 
اللانبآ یکل مكالّب کان کل تىء فى الطبيمة حيا ؛ فلا سييل 
إل اعدا عى وما الوت تفه إلا حول فى الحياة .من شكل 
قر فى أنهم رأوا فى السام 
موجوداً حيا ؛ ومزية الفيثاغوريين تستقز فى أن أ ركوا ماقم 
به النواميس الما كة للخلق السرمدى من الثبات والضرورة' 
الرياضية . 

وروق يسمى « اللانهائى » أو « الكون» أو « الله © 
بللادة أحيانا . وليست المادة عنده ف اللاوجود © الذى قالك به 
المثالية اليونانية وقال به المدرسيو 
لا مادية 6 فى ماهيتها » وليست تقبل وجودها من مبدأ إيحابى 
خارج عنما( الصورة ) » وإنا هى بضدذلك الصدر الحقيق للصور 
كلها » إذعى تنطوى على أصول هذه الصور جيم ٠‏ وتبرزها 
بالتماقب . فا کان أول الأص بذرة يصير ساقا » ثم ثم 
خيزا ‏ ثم عصارة » ثم دما » ثم نطفة » ثم جنينا » ثم إنسانا » 








إلى آخر ... إرت مررية الرواقيين د 


فإنبا عنده غير ممتدة » أى 








ثم جئة » ثم يمود إلى الأرض أو الحجر أو ما إلى ذلك من المواد » 





) وفامعون‎ itself) (1) 








يننا 





لير بعد بالراحل نفسها من جديد . ومكذا تجد هبنا شيشا واحداً 
يتحول إلى كل شىء » وبق مع ذلك واحداً فى جوهره . ومن 
ثم تبدو المادة وحدها ثا 
إنها س وهى المطلقة - تتشمن الصور والأبماد جيم » وتطون 
من نفسها ما لا حد له من شى الصور الى تستعلن فا وتظهر . 
ونخن حين نقول إن شيئاً قد مات » إنما. نبى أن شيئاً جديداً قد 
ولد؛ فإن انخلال مركب من الركبات مم اء تحكون 
ع كب جديد . 

والنفس البشرية أعلى ما تتطور إليه الحياة الكونية » فهى 
تنبشق من جوهى الأشياء كلها » بفمل القوة نفسها الى تخر جالسنبلة 
من حبة الحنطة . على أن لكل موجود فى الكون جما ونقسا » 
خميع الموجودات « مونادات » حية يستعلن فها. « موناد 
المونادات. 4 أو « الكون الإله 4 فى صورة جزئية وهيثة خاضة . 
والجسمانية هى الأثر النائىء عن قوة الموناد التوسمية أوحركته 


ة سرمدية » وجدررة بأن تدعى مبدا . 











ازا 





نحو امارج ؟ وف الفنكر ترجع حركة الموناد على نفسها . إن 
هذه الحركة المزدوجة ؛ من توسع وتمركز » تقوم جياة الموناد . 
وهو يدوم ما دامت هذه المركة » وجوت حين تقف » ولکنه 
يختى ليظهر وشيكا فى صورة جديدة . وعلى هذا يمكن أن وصف 
تطور الكائن الى باه اتساع كز حيُوى » وتوصف المياة" 
بها معومة الكزه» ولإوتدياه تش الكرة وعودتها إلى 
ال ركز الميوى الذى اننثقت منه . 

إننا سنصيب هذه التصورات كلها ؛ وخصوصا ( تطوريّة) 
رونو » فى أنظمة ( ليبنتس ) و ( بونيه ) و (ديدرو) و (هينجل) 
فإن فلسفة بروثو تنطوى على أصولما البدائية البسيظة . هذا إلى 
أن هذه الفلسفة » من حيث هى توفيق بين الوحدية والذرية ؛ 
والثالية والمادية » والنظر والملاحظة ؛ تعتبر المسذر الشترك 
للنذامب الأنطاوجية الحديثة . 


ألابتداد ) 


عبر الك بم الناصرى 

















٠‏ :تعلن الإدارة العامة للثقافة بؤزارة 
لمارف أنها رغبة فى نش الثقاقة الأثرية 
وإيقاف الجهور على مدى تقدم الصريين 
فى ميادين الحضارة واافنون على اختلاف 
أنواعها وعصورها قد نظمت بالاتفاق 
مع الجبات الختصة برنائجا يتضمن إلقاء 
محاضرات دورية فى التاحف والبانى 
الأثرية مصحوبة بزيارات تطبيقية وذلك 
على النحو الآتى : 

١‏ ف التحف الصرى - أيام الجة 
فى الساعة الماشرة صباحا (باللفة المربية ) 





اتا ا م سد 


الموسم 


ارف 


ززارة 'اللتختارق العمو ية 


ارررارة الما لقا 


الثقانى الأثرى لعام ٠۹٤٩-۱۹٤٥‏ 





وف السأعة الثالثة يمد الظهر (بالاتجلزية 
أو الفرنسية) فبا نين ٩‏ توفير سنة 1558 
وه أبريل سنة ۱۹٤٩‏ . 

؟ - وفى دار الأثار العربية - فى أيام 
الاثنين الأول والثاك م نكل شر فى تام 
الساعة الثالثة بعد الظهر فبا بين © نوفير 
-. 
+ - وف الساجد والأأبنية الأثرية الحامة 
والتحف القبطلى:- فى مواغيد ما 
عنما فى السحف اليومية وهذه الحاضرات 
مجانية وجده عدد الماضزين: ىق كل 








مها مخمسة وعشرين شخصا وتمطى 
التذا كرحس بأسبقية'الطلب. أما البر نامج 
التفضيل انى يتشمرن. موشوعات. 
الحاضرات وتواريخ إلقائها وأبمساء 
الحاضرين قیمکن الاطلاع عليه عند 
أبواب التإحف أو المحسول عليه من 
قسم التاخف والمارض بالوزارة . 

أما بطاقات الحشورفيمكن ايسول 
علا من .اللنحيف الضرى ودار الآثار 
المربية قيل موعد إلقاء الحاضرة بثلاثة 
بام على الأقل . stot‏ 








\re الرسالة‎ 





:- الزندقة 
فى عبد الميدي العبامى 
الأستاذ عمد خليفة التونسى 
e‏ 

ولقد حاول الفرس عراراً الإستقلال عن المرب وطرح حكيم 
وديتهم منذ -ملكوم » وقد اختفت هذه الحاولات أولا بعد 
حيدم فها کا قدمنا - ثم عادت إلى الظهور فى أواخر 
الدولة الأموية . والقارىء لتاريخ عمر وعمان وعلى والدولة الأموية 
فى الكتب. البسوطة كتارخ الم واللوك لان جرير الطبرى 
.والسكامل لابن الأثير وكتاب العبر » وديوان البتدأ والبر لابن 
أخلدون وغير ذلك حبوله كثرة انتقاشات :الفرس على المرب فى 
البلاد الفارسية » مما يدل على أن الاستقلا لكان وسواسا لازبا فى 
عقول سادة الفرس . 

وما أظن أب مسل إلا بطلا فارسيا کا برای إللرظدم ال لمان 
العربى والإسلام » وما لسبب غير ذلك جول أب مل املك عن 
العلوبين إلى المباسيين ليبق فى يده » إىجانب قوة ا جيوش » قوة 
الحجة ضد المباسيين بأن الماويين أححق سهم بالحلافة مادام الأعن 
أض قرابة من النى“ . وما ثار بعده تلميذه سنباة وثارث 
الراوندية إلا لهذا الفرض» وما آبرىء البرامكة من الطمع فى هذا 
الاستقلال ما دما الرشيد إلى نسكبتهم » وما استمان العباسيون 
بهم إلا وم يحذروتهم » ويتخلصون متب فى الآونة الناسبة » 
بولا اوا المرب إلا بمد أن ينسوا ملم » ومع ذلك قربوا 
المرب وأمبضوثم حين خافوا تزوات الفرس ليضروا هؤلاء 
بأولئك » وأولئك ببؤلاء حذرا من الفريقين . وما كان التزاع 
بن الأمين والمأمون إلا نزاما بين الفريقين » ولا كانت استمانة 
العتصم ومن بمده بالترك إلا عن سوء ظن بهما مما مما أدى إلى 
ازدياد نفوذ الترك على نفوذها . 

غير أن الفرس لم ينوا فى طلب الإستقلال حتى ظفروا به على 


)١(‏ و (5» انظرأنى كل ذلك مقالنا « الزندقة فى عهد الهدى 
المبايى » الرسالة 1۴۷ . 





يد الدولة اليويبية ( عم - ۷٤ء‏ ه) فةد أ كثر المباسيون 
طوال القرن الثالك المجرى من إقطاع الفرس ولايات الشرق 
طممة لم ولأخلافهم » وهب دهاة الفرس ينشثون فى فارس 
إمارات وطنية » ولكنهم حا استمادوا بعض أملا كهم وجدوا 
الإسلام قد أنى على المجوسية ؛ واللغة المربية كادت تهزم الفارسية» 
قأنابوا إلى المليفة لأنه الماك الشرئى الذى تحب طاعته » ودعوا 
إلى نصرته استدراحا للعامة حت سلطانهم » ومع غلبة الإسلام 
على مخوسيتهم لم يقض على عصبيتهم » فلسا استقلوا بإلولايات 
شرعوا فى تجديد لقنم ونقل الثقافة 1 إلها فنجحوا فى 

تجديدها كيرا وخابوا فى نق ل الثقافة إلها لأنها كانت ا 


باما نما زمنا طويلا . 

ولقدكان الفرس البومبيون يحكون' بلاد الحلافة حتى بنداد 
عاضية/الدولة المياسية 

ويعئينا هنا أعس آخر أهم من كل ما تقدم هو أرث العصبية 


ة جلت الفرس على أن يحافظوا على كل ما هو فارسى » 
لھ کل پام عربى ومن ذلك ديانهم الجوسية القدعة 
الى تقرقت إلى جل ختلنة قبل ظهور الإسلام ‏ 

ما من شك فى أن كثيرا منهم قد دخلوا فى الإسلام تخلسين 
واعتنقوه عن إيمان » واستطاعوا إلى حد بيد أن بتخاوا عن 
دياتهم القديمة ؛ ولكن مما لا شك فيه أن كيرا مهم أينا 
أبطنوا المجوسية وأظهروا الإسلام وأسباب ذلك كثيرة لا يمنينا 
هنا الكلام فا . وما من شك فى أن كثيرين دخلوا ف الإسلام 
مخلصين ولكنهم لم يستطيموا التخلى عن اليراث الذى تركته فى 
عقوم الديانة القديمة » وما.من ن شك فى أن كثيرا منهم لم بكونوا 
بؤمنون بالإسلام ولا بالديانة القديمة فى قلومهم ولكنهم تمسكوا 
بالدبنة القديمة لأنها ميراث لهم قديم يدفمهم وقوف المرب جفاخر م 
أمامهم إلى السك به ٠»‏ فقد اعتير المرب أتفسهم جيلا يمتاز على 
سائر الأجيال » ووضعوا أنفسهم فى موضع سام ؛ ووضموا كل 
من عداهم فى موشع وضيع » وسموا أنفسهم العرب » وسموا کل 
من عداهم المج » .وأظهروا مفاخرثم يتحدون با المجم جيما » 
وبرز لم المحم فتحدوهم بمفاخرثم » وكثر احتكاك هؤلاء 
بؤلاء فى كل مكان وامتدت اللاحاة والفاخرة حتى عاب المج 














لهننا 





:ريدي و ا ر و 
المرب عليهم ذلك فمدوه مفخرة“ » وكثرت حالس الناظرة 
ين المرب والوالى ولاسيا القرس للا سباب السابقة » ولا كان 
للفرس مرن سلطان ی أيام المباسيين وكان الفريقان يتبادلان 
الإحتقار والتفاخر» وظهر ذلك على ألسنة الشمراء والعلماء » فألك 
كثير من الفرس الكتب فى مثالب العرب » وأول من شجعم 
على ذلك الللفاء والأمراء والمرب أنفسهم » فنحن تلم أت 
المسبيات القبلية المربية التى بجح النى فى إسكانها قد بيدأت 
اتظهر بعده ولا سيا فى الدولة الأموية ؛ واستدعى هذا أن يطلب 
الملفاء وأتباعهم مسن علناء الأنساب اليف الكش ف مقاب 
القبائل المربية التى كانت تناهضهم » وكتب الفاخر فى مفاخر 
القبائل الى تناصرم » فلا برزت الشعوبية لناهضة المربية 
وجدت ف ىكب الثال امنولا تدبا فى الطمن عَلَِالعُرب 
متف رقن وحتمعان » وإنا نيحد ف ىكتب التراج أعاء کب ا 
مثالب المرب امتهم أو قبائليم لكيراء TE‏ 
وقد شارك كثير من الشعراء الوالى قوم فابلا كر مئال 
المرب والتندر بهم حتى فى حال سالخلفاء والأمراء المرب » ومن 
ذلك ما ذ کرہ أبو الفرج الأسقهانى ؛ قال : « دخل أعرانى عا 
ممزأة بن ثور السدوسى » وبشارعنده » وعليه بزة الشمراء » فقال 
الأععرابى : من الرجل ؟ فقالوا : رجل شاع . فقآل .أمولى آم 
عرب ؟ قالوا : بل مول . فقال الأعرابى : .وما للموالى والشمر ؛ 
ففضب بشار » وسكت هدبة » ثم قال : أتأذن لی یا أبا ثور ؟ قال : 
قل ما شت يا أبا معاذ » فأنشأ يقول : 3٠‏ 
خلیلی لا أنام على اقتسار ولا آبى على مولى وجار 
سأخبر فاخر الأعراب عى وعته جين تأذْن بالفخار 
سيت بمد المرئنخر؟ ونادمت الكرام. على المقار 
تفاخر با ابن زاعية وداع بنىالأحرار؟حسبك منخسار! 








۴ + » أنظر « كتاب المضا'» من كتاب « البيان والتبيين‎ )١( 
١ + طبعة الندوبى » وراجع فى الشعوية هذا الكتاب‎ ١١ س‎ ٤ م‎ 
وساص 4 اومس 4ء١٠54الء له‎ AC 
وه تجوغة رسائل البلناء » جمها الأستاذ عمد كرد علي‎ 39 » 5 ۲۴ 
5518 ومنه! « كناب المرب » لأبى عند عبد الله بن مل إن قنبية م‎ 
وهتاك أخار متثورة فى كناب « الأغانى » للأصفباني « وسجم‎ ٠۹١ و‎ 
. الأدباء » لبافوت وكتب التارخ البسوطة‎ 


ارال 





وكنت- إذا ظمئت إلى قراح 
م ركت الكلب فى ولغ الإطار”© 
تريغ بخطبة كر الوالى وينسيك الكارم صيدا فار 
وتندو للقناقذ تدارا" ولم تمقل بدراج9؟ البيار 
وتتشح اتال“ لاسما بورع الشأن بالبلد القغار 
مقامك يننا دنس علينا فليتك غالي فى حر ثار 
قال زاء للأعرانى : « قبحك الله ! فت كسبت 
الشر لنفسك وأمثالك 60 , 
واقد حذا أبو نواس حذو بشار فى التعس ب للشعوبية والطمن 
على المرب » ودبوانه حافل بالسخر منهم . وما افتتاحه قصائده 
بدح الجردون مناجاة الديار إلا تمصب للشعوبية ولیس تجديداً کا 
زعم أ کثر من أرخوا عصره أو كتبوا فيه » فأطنبوا فى الإشادة 
به“الإتُؤاح قصائده تنىء عن سخره من مناحاة الديار أو بوجه 
آعم من المرب جبيما » وإليك مثلا من عشرات الأمثلة قوله : 
باج الشت عل ربج يسائله وعدت“ أسألعن نمار #البلد 
یکا علا فلل اتان ن أسد 
لادر :درك ! قل لن : :امن بتو أسد 
ومن تم ومن قيس Es‏ 


ليس الأعاريب عند الله من أحد© !» 





ول البيت يجتمم فيها الماء عند الطر : فهويريد 
إنك تعارك البكاب عن الراكدة . 






. الفنفذ‎ EE TF يريد‎ )۴( 

(4) الفمال : أكسية يتح بها 
(0) أا الأ بهالى فأسند القصة إلى بجزأة مع 
حيبي و فصر 
ع ٠١١‏ ونواققه الطبرى وان خلدون وابن الأثر ) وكان مجزأة رئيا 
ل کی اتن الطاب کا اتسيف جال أوسا الأشمرى 








E‏ فوارس من جرم بن زیا 
(۸) دیوان ایی تواس ھ۱۴۸ = ۲۴۹ عر حوترتنبالاستاذ کو دکامل 











ازسالة 








فقوله : « ليس الأعاريب عند الله من أحد © طن سرع 
فى المرب ججيما : ولو مضيئا فى الاستشبهاد بشعره على ما تقول 
لاق المكان » وما دمنا بصدد موضو ع خاص ر 
عن الشواهد » وحسبتا هذا الشاهد . 

فهذا الطمن الصرح وغيره وليد المصبية الفارسية عند أي 
نواس ومن عاصروء من الوالى » وكان عصرثم عصر انتصار 
للفرس على المرب ؛ فتمكنوا من التصرعم برأمهم حتى فى بلاط 
الحلفاء والأمراء المرب ؛ ووافق ذلك ميلا فى مزاج أبى نواس 
وأمثاله الستبترين الذى لا يحفلون بسكن المرف والأخلاق جروا 
فى هذا الغمار شوطا يميدا:. 





وأصرح من بشار وأبى نواس قول الوبد : 
«أنان الكارم من آل جم وطالب إرث ملوك المج 
فقل لبتى هاشم أجبين ٠:‏ هلوا إلى 
وعودوا إلى أرشك بالحجاز 

وقول أبى سميد الرستمى : 
لا بهاليل غر مرك ذؤابة فار 

إذا اتتسبوا لامن ينهاو علكل 
هو راشة الدنيا وسادة أعلبا 


الملم قبل الندم 
€“ 





إذا افتخروا لاراضشة الشاة والابل 
ودون أولئك أب المدن 20 مهيار بن زوه الديلى الذى 
أسل على يد أستاذه الشريف الرغئ خسن إسلامه » وظل بد 
إسلامه حتى مات دون أن يظبر منه ما يدل على خنينه إلى ديائته 
القديمة ( الجوسية ) ؛ فهو على الرغم من لمسلامه ؛ وصلته القوية 
بالشريف الرضى -- ل ينس أنه فارسى » أن قومه الفرس كان 
م مجد. أعظم حتى من جد المرب > ليس للعرب فضل إلا 
الدين » وإليك أبياته الشبو ة الى نثى فى زماننا : 
« أم سد » فضت تسأل بى 








فأرادت علمها ما حسى 


أنا من ر يرضياك عند النسب 





ترجته أيضاً فى «كتاب 0 لأبى الفرج 
الجوزى « ومعجم الأدباء » لياقوت » مقدمة الجزء الأول هن ديوانه 
( طبعة دأر السكتب ) لمرحوم أحد نيم 


مين 





ومشوا فوق رءوس الحقب 
وبنوا أياتهم بالشهب 
أن فى الناس أب مثل أبى ؟ 
والآدب 


وقبست اللين: عن شيرق 


قوی استولوا على الدهن فتى 
عمموا الس هاماتهم 
أنى «كسرى » على إيوانه 
سورة اللك القدابى وعلى شرف الإسلام لى 
قد قبست الجد من خير أب 
وشممت الفخر من أطراقه 





سودد الفرس ودين المرب » 

هذه صورة موجزة للشموبية ويعش5 ثارها وأسبامها » ولقد 
دقعت الشعوبية المج جيما ولا سيا الفرس على الحافظة عل ىكل 
ما تستطاع المحافظة عليه من م اث فارس حتى النجوسية » وقد 
أشرتا فى هذا القال إلى الصلة بين الشموبية والجوسية » وسنفه.ل 
إن شاء فى المقال الآنى القول فى هذه السلة ؛ والقول فى الذامب 
الجوسية التى أظهرها الزنادقة أيام الهدى المباسى » وبيان أصرلها 
القدعة عند الفرس القدماء » لنعرف صلة مذاهب الرنادقة الحمرة 
وَالمتنالشة باذ لقدية التى دان بها آهل فارش قديها » ثم 
تَقرقت مذامب ختلفة وتلورت أطوارا جديدة على يد دعاتهم 








داشرا ومانى و 


تر مليف الوننى 





وفر زبرت عل فصول ل ر 
يك من إنازة ارا وسح لاك الفبجيرة 
ومُنه ٠١‏ قرعا 























FA‏ الرسالة 








جون غداد 
زمن العباسيين 
لللاستاذ صلاح الدن المنجد 
0 5 0 


طرائف تار من أدب السجون 


سات 


كتب يحى بن خالد البرمكى إلى الرشيد من الميس : 

« ... إلى أمير الؤمنين » من عبد أوبقته ذنوبه » وخذله 
شقيقه ؛ ورفضه صديقه » وزالبه الزمان» ونزلبه الحدثان» وحل 
به البلاء. بعد الرخاء 6 وافترش السخط بمد الرضا ؛ وآ كن 
السهود» وفقدالحجود ؛ ساعته شهرء وليلته دهي قد عاين الموت» 
وشارف الفوات : جزعا با أمير الؤمنييئ ق مىيا فب » ن 
موجدتك ؛ وأسفا على ما حترمته من قريك, لا على تېد من 
المواهب ؛ لأن الأهل والال إنما كانا لك » وعارية فى يدىمنك . 
والفارية لا بد مردودة . فأما ما اقتصصته من ؤلدى فبذنبه * 





وعاقبته بجرمه وجربرته على نفسه ؛ فإئما كان عبداً من عبيدك, 


لا أغاف عليك الحطأ فى أمسء . ولا أن تكون تجاوزت به فوق 
ما كان أهله » ولا كان مع ذلك بقاؤة أحب إلى ,من موافقتك . 
فتذكر با أمير الؤمنين » جعلنى الله فدالكث وحجب عنى فقدك »> 
كبر سنی ؛ وضعف قوی » وارحرشيبى ؛ وهب لی رضاك عنى »> 
ولتمل إلى بنفران ذنى . فن مثلى يا أمير المؤمنين الزلل » ومن 
مثلك الإثالة . ولست أعتذر إليك إلا با تحب الإقرار به حتى 
ترضى . فإذا ريت رجوت أن يظهر لك من أمرى ء وبراءة 
مماحتى ؛ ما لا يتعاظمك مغه ما مننت به من رأفتك بى وعفوك 
عنى » ورححتك لى . زاد الله تمرك يا أمير بالؤمنين » وقدامى 
للموت قبلك : 

قل لتخليفة ف السنا ثم والمطايا الفاشيه 
وان" الحلائف من قره ٠‏ عن واللوك الماديه 





عقف الوك وخر ن حص الأمور اللاشْيم 
الت اک اين رموا لديك بداهيه 
متهم لك سخطة الم بق مهم افيه 
فكاب, مما بهم أيجاز مخل فاو 
صفر الوجوه عله خلع الذلة. بإديه 
متفرقین ‏ مشتنين () بكل أرض- قاصيه 
سه القارة جاو ب الاسر ”اتا 
ومنازل ڪانوا بها فوق النازل عليه 
أنعؤا وجل مناه منك الرضا والمافيه 
فإذا رشيت فانة أقسهم مكلك ؛ راشيه 
فاليوم قد سلب الزما 
واليوم قد ألق الزما 
يباين ود ل الرِدى 
كاك ما أبمرت من 
كفيك أنى ستباح () ميشرى , ونساليه 
وراب | مال( / كله وفدى ألليفة ماليه 
إن كان $ رصيلت إلا () اث أذوق .س حاميه 
فان رایت الوت () من قبل الات علانيه 
وخمت” أعظم نة وفيت قبل فناليه 
ولبست أثواب اللي ل وم تكرت بلباسيّه 
وعطبت” فى سخط الإما () م على رفيع' بتائينه 
فانظر بمينك هل رى إلا قصورا غلية 
ر اتس ف ری عل رعق 
وحرائراً من بين ما رخة اع وإڪيه 
ونواهب]ا بندښتنی نحت الاج بڪنائيه 
باط على الوك ! 
وبکاژهرن وقد سمه متلقّل أحشاليه 





جبت ١‏ (الداعيه 





هة إل ار , أعدائيه 
اذكر عهودك لى ونا بونائيه 


اذكر مقاسانى الأمو ٠‏ را . ولخدي وعنائيه 
خم » جلت لك الفدا كبرى وشدة حاليه 
انم أخاك لفقل «الباقهف من أولاديه 





اسا 


بوعل 





فلقد درك و ذهو کل رك جم انه 
أخليفة اجر إنك ‏ لر رأ 
وبكاء فاطبة الكثية ‏ والتامع اريه 


وا شقوتا وشقائيه ! 


وات بټاته 


وقد قصم الزمان قنانيه 
حالاتیه 





ولق 


وعدمت سفو مميشتى 
من لى وقد غضب الزمان على 


يا عطفة اللك الزتا مودق عليقا ثانية 


وقال سسچ ون2 
إلى اله فا ءابنا تؤثر الشكوى 

ففى يده كشف القرورة والبلوى 
خرجنا من ادنيا وتن مر اهلها 

فلسنا من الأحياء فها ولا الوق 
إذا دخل السجان بوما لماجة ‏ بنا روطلا آم هنآ 
ونفرح برقا » لجل .حدينن) 

إذا تحن أسبحن عب ارو 
فإن حسنت كان بطي عيبا 

وإن قبحت لم تنتظر وأنت يبلى © 


مناد 


س 
قال على بن الجهم من قصيدة يذ كر عاسن المببى9© : 
#الواحيست فقلتليسبضائرى حبسئ” وأى مهند لاينمد 


كبراً » وأوباش السباع ردد 
لا تصطلى إن ل تثرها الأزند 


أيانه ۽ وكأنه متجدد » 


أوامارأيت ألليث يحمى غيله 
والنار فى أحجارما غُبوءة 
والبدر یدرک السرار ف 








(1) الحاسن والمساوىء للببيق ص ١۷ء‏ 

(؟) نبها السسودى ۲٠٠-۲‏ إلى الفضل بن يحي ؟ ونبها الجاحظ 
فى الحاسن والأضداد إلى غيره . 

(5) الحاسن والساوئء ١۸ء‏ . 

5 فى الاطائف وإلظرائف س ١١8‏ : قال التعالى : وهذه القصيدة 
من أخسن ماقيل فى الجن . 


ونال عازية :يفاد وينه 
أجلى لك الكروء عنا تحمد 
خطب أتاك به الزمان الأنكد 
قتجارومات_طبييسه والمواة 
ويد الخليفة لا تطاولها يد 
تزرى فشعم التزل التورد 
لايستذلك بالحجاب الأعبد 
ويزارفيه؛ ولا يزور وميد 


تير اللا دقات عو“ 
وتكل عال متتب ولعا © 
لايوئتك من تفرج كرية 
كم من عليل قد تخطاه الردى 
صبراً فإن اليوم بتبمه غد 
والقيس مالم تفشه لدنية 
لولم يكن فى الحبس إلا أنه 
بيت يحدد للكريم كرامة 


ا 
فمارضه عاصم بن تمد الكاتب لما حبس وقال ؛ 

قالواحبست فقلت خطبأتكد أتحى على به الزمان الرمد 

لو۔کنٹ را كان سق مطلتاً ' ما كنت أؤخة وة وأفيد 

أوكفككاليت اليند ل أ كن وتقتالشديدةوالكريبة أغمد 

أوكنتكالليث المسورلارعت ف الذثاب وجذوى تتوقد 

من قال إن الي يبع كرامة فكابر فى قوله متجار 


ومذلة .ومكاره لا تنفد 


ما الب الا يبت اکل اة 
إن إذاف إقيه :البدو:قشامت ١‏ يبدى التوجع تارة ويفشد 
يذرى الدموع بزفرة تتردد 


أحداً عليه من الخلائق تسد 


أوزارنى فيه الصديق فوجع 
يكفيك أن اليس يبت لاتري 
عشنا يخير برهة فكبابنا 
فى مطبق فيه النهار مشا كل لليْل ‏ والظامات فيه سرمد 


ريب الزمان وصرفه التردد 


تمضى الليالى لا أذوق لرقده طعماً؛ فسكيف حياة من لايرقد 
فتقول لیعینی إل کر أسهرت ٠‏ ويقول فى قلى إلى کم كد 


وغذاى يمد الصوم ماء مقرد ك عيش من یغذوه ا رد 


وإذا نہضتإلی‌الصلاة تهجداً ‏ جذبت قيودى ركبتى تأسجد 
فإلى متى هذا الشقاء مؤكد ‏ وإلى متى هذا البلا حدر 
(يتع) صمزع الررى الجر 


)١(‏ الحاسن والماوى» لليتي مله ء الحاسن الأشداد اجاحظ 
۲۸ » عوج الب ۴۸۷-۲ . 
(؟) الحاسن وللاوىء ۵۸۰ ء الحاسن والأشداد ۴۹ , 


























tie‏ ارال 
٤ء‏ 
5 2 
أاشواق er‏ الاعراسة الكادحة 
الاستاذ أحمد عبد الجيد الغزالى للأستاذ عمد مبجة الأثرى 
meee meee‏ 
ارجى قبل أن تشيب الأمانى ‏ كرجوع الربيع فى الأغصان a. RE‏ 
05 الزعر ؛ فامتمحيه راء وغفا الطير ن فانفحيه الأغاق أل أرعي وأييت طحن والموتمن بع شالحباةأهون 
¥ ف قفرت فى إعازء البليغ كتاب عبعبا الفم بالكدج 
آنا أحياعلى الأمانى» ولكن أىئ ممكى ما سوى الحرمان 
كن معتی iS‏ والفقاء اراق فى وعدا اا وسناً صادقاً لحباة 
طالفى ظلّها خداى» قى ذلك الممرتى خداع الأمانى A‏ جز ما Eee‏ 
تفحة منشذاك .. تمبق نفسى- .وسكى منك .. تبصر المينان 599 ف عن 
واككر للت انيار (أظلُ أرعى وأييت أطحن) لیگ دح ونبارى شرن 


وهدى منك .. يستفي قشلا 
عاقق وجات النحب وماقيه ممق اق عبترة ”لياق 
ع 

إلقيا يتحدى چا غود الزمان 


هو من" .ذلك الم رالمان 






أنا من هزه | 
المنيت” الى بزازل قلى 
أى مسر ذاك الذى يتجللى فى ماك شارا بكياى 15 
أى ومض, ترف عيناك فيه .فيلس بالفؤاد فى التاق !!؟ 
أطفئى يا حبيبى لحب الروح ١م)‏ ورو راعج الفلاارتلك 
فيك من سّطوة الجلالأفانين؛ () أمانى مر أسسرها مأ أعاق 


آسکی النور فى متاهات 'نفسى عا عاق الزجدارق 
أنا فى رحلتى إلى الند أسى ٠‏ ويكاد الد البميد يراق 
قرابيه إلى"... رب زات قد تأبّى' فعاد طواع ينان 
منك شكى » وأنت إعان قلى ليس بالك روعة الإهان 


وأعيدى شاب هتا التكان 
بيك تلك الظلال والجدران 
ورخاء الخاطرى الوفارنف. 
غبت شاهت مالي ويجاف 
ضجت اجر بين تلك “الد نان 
أنت را اح التكؤوس والنشوانة 

تلك زاد للشُجِيّد. الميران 


إبنى فى غدى مات أمسى 


واججى السام الذى کان بو 





آنان اک ا 
قل منها اانصیب إن لم تكو 
فرحة” فى غدى تلوح ایی 
هو ذاك الفدة البميد” الرجى 


اکر عبر ابر اللمزالى 


8 
وأرفأ الجيب قهرا”" الردن” 


أي الكت وان . 


(والوتمن بمض الحياة أهون) 
تسووها الأيام ثم مسقل 


یط وى حیانی بالشقاء الزمن 
با ليت شعرى والوری تحن 


كل زی أرتى وأطحن ؟ یی ذاك اذا يرنه 
ما المت ثمس واف دجن أملا يدهرى ل بوم أن ؟ 
لا ارا( ولإألتهن” ؟ أذوق فيه البيس وهو لان ؟ 

ويحتويى الليل وهو محسن ؟ 


أجل ن حل وأككن 1 






مى الأجفن ؟ 


ا أدر ما اميد ولا ما إلسكن لكنه ثى* رون“ الألسن 
جياته وان عه الأذنة هلل أن أدرى ما لاأزكن ؟. 
سلى عنالبؤشء قمندىالملن من أصه والباطن” الكتمن* 
إدث قؤادى للهموم موطنة ملو با حط مك 
ينحت جت الشحى والواهن كأن صرف الدغر بن نين 
ع اک“ قلى ارح إذأتلحن وت" تأويئيهذا العرن!9» 


غشيرى الهم ودارى اتن وزادئالجشب ووردى الآجن , 


ای عد الدج فى صم N‏ 
و جال“ وجسى درن أراحضه برق فياسّن, 


لکن عزف وافر” لا مهن 











esi ازا‎ 











فلطين والگاسیی : 


أرادت (السياسة) أنتسلها وأنتسميها زفلسطين) فما 
وسنها » وقالت : هذى (مخومبا)" وماشاها الفوم فى النسمية » 
وف غير التسمية » وقالوا  :‏ قضاء من الله المزيز أرادء » وى 
الشمير أن هذه الدعوة قلسلين توف بى ملك »ووت 
يصون أو رون يعودون:(يصيرون) أوزارا. وقال فریق : 
هل خلصنا من (اسطتبول) حتى نروح ل (دمشق) تیا ٠‏ وآ 
شخص أن بزل وأن يضل فيدين يا دان به غيره ؛ وصاح مف 
أول نوم : يا قوم » إن مى إلا أسعاء سعوها ما آنزل افيوالمربية 
ها من سلطا » وإن وراء الأكة ما وراءها » .ذاحذروا ثم 
احذبروا ء لا نېتلکوا » لا تلقوا بایدر إل إتبية 
أمرتهم” أمرى نمرج اللوى فل يستییتوا ار شدای 
)١( <<‏ فالحديث المريف: « ملمون من بغي توم الأرض| ب قالخ 
(الهاية) : أي الها وحدودها واحدها تنم » ويروى نموم الأرش بقح 
الناء على الأفراد » وجمه خم يضم الناء والخاء . 

(۲) أوزار جم وزير » وزر فلان للأمي پزر له وزارة ٠‏ 

(؟) اہم آمہی : أى ماينينى لى أن أقرله » واايبت والذي يجن ء 
بعده لدريد بن الصمة . وه قضاء من الله الح » صدر بي تللمتني » والعجز : 
« ألارعا كانت إرادته شرا » ! 








افر 





0 2 5 
0 : ل م شين 
سر اسان آن جي الان 
افا تیا ار طن 1 تمو بت بتري 
وهى على لؤم الزمان حصن  !‏ رجنت با ليل فلست تظمن”*؟ 
فل لى می أنت بصبح مؤذن؟ أأنت دهر فى الظلام تمليمن ؟ 
آم سبلت اشرق بوم ادقن ! 
كر ص ارژري 


: ثقاءه ء نظافته » خلوسه . 





)١(‏ لات التوب بالطين : لطخة به 
(؟) الرأة ألفيفة . 
(4) رجن بالمسكاك : أقام . ظمن : سار . 








(۳) فلا تتيمها . 


وذلك الشخص هو( مد إسعاف النشاشيى) وهو على 


ما عاهد الله عليه » على ما وائق المربية عليه لمي ..ل » ول 





يتحول ؛ ول 
وهل آنا إلا من غزية ؛ إن غوت 
غوبت وإرت ترشد غزية أرشد 


ل ء ولن يتحول 







النلامة الأستاذ الكبيرالدكتور عبد الوعاب عزام تميد 
ية الآذاب فى كاب (رخلاتة) صن 4 : 

أنفسنا بالبادرة إلى الننذق للاستراحة إذا 
ام إخواتتا التدسيين يتظرنا . أبصرنا فى مقدمة 
انستقبلين ذلك اهيا الحبوب امروف أديب المرب إسعاف 
النشاشيى. سارع الا إلينا مسامين وأخبرنا أن حفلا حاشداً 
ينتظ رن فى[روضة فسارعنا إلها . نضرالله روضة العارف 
ديرك تى أعلها الأعاد ؛ لقد لقينا من حفاوتهم وإيناسهم ما هو 












ف) 





جد بتفوسهم الكرعة ٠٠٠‏ دخلنا الروضة والوسيقتمزف بألإن 
لمك »ا3ا هنال/جاعة من الملماء الأخلاء منهم الأسثاذ 
الجلس الإسلاى الأعلى ؛ والشيخ المالدي» 
لذ لحل مدي الكلية رحبا معرب عا یکن 
العاميوز”. ( ولاأقول.الفلسطينيونَ إزشاء للحق :وللا تاذ 
النشاشيى الذى لا يعرف إلا اسا واحداً هو الشام لما يسموله 
فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبئان والملويين ) لإخوانهم 
الصرنين من امب والولاء والإكبار والإاب 9 ...م . 


« می ٭ 








كيف فتفظ بارع فدطين راقلا : 
ذكر الأستاذ التكبير انرهمعبد القادرالازز 
الغراء أله يجب أن تقاطم التجارة مرق سی تلق من 





فى محلة الرسالة 
آنا یسان هدای اشک إل ذلك وسيل أغرى ا هاا 
فى قطم أماع الصهيونية » وهىأن يقوم كل فرد من أهل فلسطين 
يوقف ما يلك من عقار وقناً أهليا أو خيرياً ؛ حتى لا يضح فيه 
بعد ذلك بيع أو شراء ؛ وتقوم دول الجاممة المربية بدفع نفقات 





(0) س ۱۴۸ هھ ( دیش ۹۴۳۰( 














‘rir‏ ازسالة 


تسجيل تلك الأوقاف لكل فرد » وبذلك تنقطم ألاع الصبيونيين 
فى ملك تلك الأراضى ؛ فلا مباجرون إلى فلطين لتلكها >٤‏ 
ويستقر أهل فلسطين في بلادثم فلا يبيمون ما يلكو ر:. فها 
ومباجرون عنها » » وإذاكان فى الوقف الأهلى بعض مضار » فإنها 
لا تذكر بانب حفظ أرض فلسطين لأعلهاء وقطع أطاع 
الصبيونيين فما . عبر التعال السعيرى 
على هاش الدارب ازى 

ف كتبه الأ الأستاذ ابراهم فلا » وفيا سره الأستاذ 
الفاضل أجد ا ا ت « المياة الأدبية فى 
"لجاز ما نى صورة مستزةعانة عن الأدت المجازى > 
لكن لا.يحوز لنا نحال أن نتتخذها مقياساً صميحا لما هو عليه 
الأدب الحجازى اليوم 

الأول ٤‏ وهؤ حجازى ‏ قداسرذ علينا قصائد ومقطوعات 
مرن هذا الشعر فى تج وبلا تحليل فنى برتكر إلله القازى' 
الدقق » وقد اغتفرنا له ذلك حملا على أنه فى جال عرض لقطية 
الأدب الحجازى يستدعيه السرعة والاريخان؟ وور اعجار جا 
ترى س لني النقد والناقشة » إذ كان إِلْأمَنْ به اليا تمر عل 
بعض الفاذج التى سردها مع تبيين القيمة الفنية 4إ 

أما الآخر » وهو مصرى كريم » فقد أبت عليه أربحيته 
:الشكورة إلا أن يمرض للا دب الحجازى منذ أدواره الأولى فى 
تعمق وفلسفة » حتى الدور الذى يتمثل جله فى جموعة « وحى 
الصحراء » » فساق حديثاً عذباً طلا » إلا أنه انتعى إلى قوله : 
,3 ولاشير علينا بمد الذى فصلناه فى ياب الشعرأن تقرر أن الشمر 
المنجازى قد تقدم فى هذه النترة القصيرة فى أغراضه وممانيه » 
واستطاع أن ينأى بالتلاعب بالألفاظ وألوان الزينة » ولكن ذلك 
لا يمنمنا أن تقول : إن الحجاز مهد الأدب شعره وتاره لا يزال 
يتطلب من شعراثه الزيد » ويخاصة فبا يختص بقوة الأساليب 
ورصاتها » فإن الكثير مم مع إجاده لام أحيانا بجزالة 
الأسلوب ورصفه ؛ شأنه في ذلك شأن شعراء الهجر ... » 

هنا ختلف نظرئنا » ولسنا متشيمين - عن ن 
الكريم » ولكن للأستاذ المذرء فلو قدر له الآن - لا منذ 
عتسدور وحن السحزاء.ب أن يدرس شاعراً كالقق أو تنديل 
0 أو عواد مثلا » أو سوى هؤلاء من شراء الغياب ف 
'المجاز -.متوفراً على استيماب أ كثر شمر 




















متذوتا أسلوبه الرائع الجديد للسى ما يطرب له ويمجب من أصالة 
الأقكار ونضجها والقاعها » وروعة السبك وزخور الأساوب 
بشتى الصور الشائقة الفاننة » ولكن أنَى يتسنى ذلك .للانستاق 
الفاضل » وحن تر يمد شاعراً حجازيا واحداً قد أبرز ديوانه 
للقراء » وما أظن ذلك بالمسير لو تضاقر أدباء الحجاز على خدبة 
قنهم » باذلين الجهد فى نذليل كل مشقة وعناء ليضموا إلى العربية 
من کنوز قرانحهم ما تظفر به وتفخر 

أما النثر الحجازى ؛ فقد قطع مرحلة بميدة وبلغ مستوى 
عصريا عالياً » وليس ببميّد إن شاء الله ذلك اليوم الذى تنتشرفيه 
صحف الحجاز الأدبية وتتألق فيه كعبه الحديئة ومنتجاته » وحينئذ 
سيتذوق قراء المربية فى الأقطار الشقيقة » ولا تفر » من أدب 
إخوانهم هنا شهداً ساثتا مصنى » يلذ لم تناوله فى فرحة وإكبار' 

وبمد » فلحَضرة الأستاذ الفشال أحد أبو بكر راهم » 
ورِضْايه من كرماء مسر الحبيبة ؛ من يعنون بأدب هاته البلاد.» 
نيد الدب والشكر والإتجاب ٠.‏ مسئ عبر الم الفرسشى. 
عبر اتر ب ابی بكر وشييل بائ : 

اکال کتو مول باشا فى كتابه « الصديق أبو بكر » 
( الطيمة_الثانية مبفيجة ۳۸١‏ ) فى باب مرضن أبى بكر ووفاته : 
« وضع الان فى السجد بين القبر والنبر » ونولى عمر سلاة 
الجنازة قكير أربماً » ثم نقل الان إلى القبر »“ودخل ممه مر 
وطلحة » وعيد الرجن بن أى بكر ء وأراد عبد الله بن أبى بكر 
أن يدخل » فقال له عمر : كفيت » . ومن هذا يفهم أن عبد الله 
بن أبى بكر قد حضر وفاة أبيه ودفنه » وهذا لم يحدث » والذى 
منع حدوله نه أن عبد الله كان قد توق قبل ذلك بعامين » وقد 
ذ كرت جيع الظان موت عبدالله فى خلافة أبيه » وهاك ما ذكره 
ابن عبد البر فى الاستيماب : « ومات » أى عبدالله بن أبى بكر 
فى أول خلافة أبيه » وكان قد ابتاع الحلة التى أرادوا دفن رسول 
الله صلى الله عليه وسل فها بتسمة دنانيرليكفن فما » فلا حضرنه 
الوفاة قال : لا تتكفتونى قہا ء فلو کان فها خير كفن فبا رسول 
الله صل الله عليه وسل . ودفن بعد الظهر » وصبل عليه أبوه ‏ 
ونزل فى قبره تمر وطلحة وعبد الرجن أخوه » + 

وقد ةكر الذكتور ميكل باشا نما فى الصفحة السابقة 
للشفحة التى أورد فا النص الى تحن بصدده » لو أنه استقرأء 
وحسه قبل أن ينبته. لما وقع فى هذا المأ » ققد ذكز حدياً 














ازسسالة 








على لسان السديق إلى عائشة أم الؤمنين حاء .فيه : « يا بنية » إن 
أحب الناس غك إلى يمدى أنت » وإن أعز الناس فقراً بعدى 
أنت » وإن كنت لتك أرفى التى تعلدين » وأنا أخب أن ترديها 
على فيكون ذلك قسمة بين ولدى على كتاب الله » فالا هو مال 
الوارث » وها أخواك وأختاك » ول يكن لمائشة غير أخت واحدة 
فسات أبإها فى ذلك فقال : « ذو بطن أبنة خارجة + فإنى أظلها 
جارية » . وهذا الذى قله الصديق يدل على أن لمائشة أخوين اثنين 
لاثالك لما ها : عبد الرجن بن أبى بكر ء وعمد بن أبى بكر » 
الذى ولد فى حجة الوداع ؛ أما الى كانت حبيبة بنت خارجة مها 
عامل » فعى أم كلثوم » وقد ولدت بعد موت الصديق » فلو كان 
عبد الله حي لا قال أبو بكر : « ... وها أخواك وأختاك » 

وأظن أن الذى أوقع الدكتور ميكل باشا فى هذا الخطأ هو 
أنه وجد النص الآتى فى كتاب الطيرى : « ... أن أبا یکر جل 
على السرير الذى جل عليه رسول الله صلى الله عليه وس اوخل 
قبره عمر وعنان وطلحة وعبد الرحن بن أبى بكر وأراد عبدالله 
أن يدخل فقال له عمر : كفيت »© . 

هذا ما أوردة الطبرى » وقد أضانبا آلناكتر ميكل من 
عنده ابن أبى بكر بعد عبد الله » اء هذا المطأ ۽ وقد يكون 
عبد الله هذا الذى ذكره الطبرى هو عبد الله بن الزبير حقيد 
أبى بكرء وهذا يجوز إذا أخذنا بارأى الذى يقول : إن واقمة 
اليرموك قد حدئت فى أيام عمر» لا فى أيام ألى بكر ؛ وعلى ذلك 
يسح أن يكن عبد الله بن الزبير فى الدينة لم يخرج مع أبيه بعد 
إل الرموك ليشاهد قتال الروم عن كشب ء وإلا فإن عبد الله 
الذى ذكره الطبرى هو أى عبد منعبيد اله خلاف ابن أبى بكر 
الذى كان قد قبر قبل ذلك بعامين عبر امير مورة العار 
اة فاروى. ارول للا : 








كن الأستاذ ادجارجلاديك صاحب ومدبرسياسة (الجورنال 





سنوية باسم (حائرة فاروق الأؤل لاصحافة) » وتمنح للصحفيين 
فى البلاد المربية الذين لا تزيد سنهمعىثلائينستة والذين يتفوقون 
فى متهم 

وقد تقرن تزع ريعهذا البلغ فى هذه السنة وقدره ثلاتمالة 


يتنا 





جنيه على ثلاث چوا على الوجه الآتى : 
٠٠١‏ جنيه للصحق العزنى الذى يكون قد كب أحسن 


مقالة فى موضوع وطنى . 
٠٠١‏ جنيه للصحن الذى يكوز قد قام بأونى تحقين حن 
فى موضو ع عام 


٠‏ جنيه للصحن العربى الذى يكون قد كيب أحسن 
مقالة بلغة أجنبية ( الإتجليزية أو الفرنسية) فى موضوع شرق . 
ويب أن تكون هذه القالة قد كتبت فى الدة من١١‏ فبراار 
سنة 1448 إلى أول ينابر سنة 1945 0 
5 منها ثلاث نسخ إلى إدارة (1! ورنال ديحيد 
وستؤلف لجنة من كبار السخفيين للحم فى هذه الباراة ؛ وتمان 
التتيجة فى ١١‏ فبراير سنة 1445 بوم عيد ميلاد حضرة صاحب 
الجلالة فاروق الأول ملك مصر . وحكم اللجنة غيرقابلللاعتراض 
ج اناب 0 








اة رل[ها[الأسغأة عادل النضبان » ويماونه فى ذلك بمض 
الأفلام الباعة فى الاد والفن . وهذه الجلة نشل عال للصحافة 
آلشهزية' فال ثريب وحسن الترتيب وطرافة الادة وأناقة 
الطبع . نرحب بالزميلة الجديدة ورجو لها التؤفيق فى خدمم 


المريية والمروية:. 
— تصويب : 

وقع فى مقالة ( دفاع عن الأدب ) تعلبيمات هذا تسويها : 
صفحة عمود سطر ‏ التطبيع نوات 
۲٢ ۲ 1‏ ویعرفوا ويمرضوا 
1١ INT‏ 


۷ من بمجالستهم من الست م(أو) مجلم 
٣‏ الیل : 
جاء فى إحدى حواثى مقالة الزندقة ( المدد ٠١١‏ ) أن الحيل 
الأمة » وليس معناه اليصر . وإطلاق النق بوم أن الجيل جى 
القرن لا أل لحا ء مع أمها قد جاءت فى التاج فى مادة ( جيل ) 
وصيت على ألستة بعض الفصحاء ‏ ولا مواشع لايم لح لها غيرها . 
على الطنطاري 




















مس الزدب القصهى الروسى : 
عل شاق 5 


لاب الروسى أنطور, لوف 
للأستاذ مصطق جمیل سی 


اك الدج انال :غير زی وک مما الم 
وقد اسبطر اتباب طرق الزن والساءيق مار ف جى 
لا يكف الرء نفسه الخطو خيفة المثر 
طرق أذنيه لفط وهسيس لبعض من الناس عى في مطاري 
القبرة . وساح فى هيمة وتحواب « من نك سرعم © . ولك 
دون میب . . فراح برجم صيحته وقد توج كما وهجا 


. وهب المارس كأ وقد 


« من مت يسرى ؟! » فأجابه صوت تلج ارجل هرم .. « أن 
ذا :. أبمها الرقيق , 0 

- ولکن من أنت ؟! 

- أنا رجل جوال . 

فصاح المارس فى صوت حاول أنريستر به رئة الفزع التى 
سرت إليه : 

- أى شيطان رى بك إلىهنا ؟! أنجوّل قدميك فى القبرة 
ليلا ؟ أبها الشرير الحبيث 1 . 

- وى ! أتقول إن هذه مقبرة ؟! 

- وما فى ذاك ؟! إنها مقبرة .. ألا تلمح ذلك ؟. 

فتنهد صوت الرجل المرم قائلا : ۵ آه .. يا للسماء . ما أقدر 
على إنضار شىء أها الرفيق .. إن الظلمة لحالكة .: الظلمة : . فا 
يستطيع الإنسان أن يرى يده وهی أمام وجهه ! 

- ولكن من أنت؟! 


أما قلت لك .. زائر .. أيها الصديق » رجل وال . . 





قنبس المارس فى يقين :إلى الشيطان . يا لتك من 
ممريدين أمها الجوالون » كل متم يظل مجرع اتجر »> 
ويأى إلى هنا يقلق راحتنا ويسبب متاعبنا ليلا .. 
ولكن .. لقد مت أصواتا همسن ممل فأبن اسحا مما ؟1.* 

- إتى بمفردى ياصديق .. إلى وحيد ..1 + يا إلعى 

فدنا ال جارس من المجوز ووقف إزاءه وسأله : 

- كيف حشرت إلى هنا ؟ ! 

ت لقد شللت سبيك با نیدی يننا كنت أروم طاحولة 
« ميتريافسكى 6 .. 


س وى -.- أهذا طريق طاحوة « 





f «‏ أمبا 
الشرير ؟ کان يتبث آرت تسری إلى يسارك م دوم متك 
- بخيل إلى" أنك تناولت بعضا من أقداح الجر + 


بيلك ! 





كا ٠‏ لقد أنت يداى هذه الحطيئة فا نمت سب 
للانگار . و أعود تأركب هذا القن الخاطى' ثانية ٠٠‏ بال أبن 
الطريق الىل بلک ؟ 

- امض أمأمك تى هذه الطربة حتى نصل إلى باب القبرة » 
فافتحه » وأنطلق إلى حال سبيلك ٠٠١‏ حاذر أن تعثر بالحندق 
فتتردى فيه ٠٠‏ وستلاق الطزيق خيث يمكنك أن تمل إلى 
الطاحونة إن سلكته . 

-- أسأل الله أن يسبغ عليك وافر الصحة وانخير ٠٠‏ أبها 
الرفيق » ونطهرك من ذنوبك برجته وغفرانه ... ألا يمكنك. أن 
تصحبنى حتى الباب ١‏ فيضاعف ثوايك » فا أكاد أتتمس 
طريق فى اتلك المتمة ٠”‏ 

-كأنى يك ترى عندى الوقت النى أضيمه عبثا فى السير 





ساقم السك وبل : 
= کن رحا بوك الله ٠٠:‏ فسأصل مسن أدبلك ٠‏ إف 
لا أكاد أرى طريتى فالظابة حالكة ٠‏ 
- ايدورمالركانوقى مقع لسحبتك أيها الشريراليكهل! 
نشدتك اله ٠٠٠‏ قدنى إلى الياب ٠٠١‏ لا أقدر على إبصار 
شىء » كا أننى أخثى هذه القبرة .وما يجول فها من أرواح 


. الله أرتى الطريق‎ ٠٠ 





Nie ازسالة-‎ 








- ليس سبيل إلى الملاص منك ومن ثرئرتك » هيا إا 
می أبها المجوز ٠“‏ 

ومغى الرجلان متلاصقين فى معت رهيب ٠٠‏ وهبت المحم 
مبرصرا تصطلك منها الأسلنان » والأشجار ضَاربة فى جو السماء 
تصفرىرهبة كأنها صراخ الجن ٠٠‏ ويساقط مها الطللوالندى ٠‏ 
وقد تنائرت فى ساح القبرة الناقع الشمع ”هه 

وبئتة قال المارس»بعد أن طال أمد المت ينْهما : 

ح مت شىء يثير حيرتى وتساؤلى !كيف تسنى لك أرنف 
تدلف إلى هنا مع أن الباب مقفل ؟! أتسلقت الحائط ! ؟ ما أظن 
ذلك فأنت هرم » فأنت آخر من يأتى هذا العمل ! . 

س لست أدرى ! أيها الرفيق + لست أدرى كيف أنيت 
إل هنا ٠٠١‏ لممرى إنها مشكلة ... رجحاك يارب ٠٠٠‏ لا يد أن 
الشيطان مس عقلى » الست حارس القبرة أسها الرقيق ؟ 





- أنت وحدك تقوم بحراسة كل بهذم القيرة ؟! 

وارتفمت حينئن ريم عاصف كادت ,أ تنترعييالامن مكامبها 
لما هدأت حدتها عاود الحارس حديثه عي : 

< إنا هنا ثلالة رجال : واحد لجع فى فراشه عموم » 
والآخر مستغرق فى نومه ؛ ونحن الإثنين تتبادل الحراسة ... 

= حسن .., آم » يلها من ريح عاصف يكاد أن يسح 
سفيرها الأموات فى قبورثم ....إنها برأ ركالوحوشالكاسرة .. 
للد امه 

- ولكن من أبن أتيت إلى هنا ؟ 

- كنت عند صديق فى اقلم « ودا © على مبعدة من 
قنا :.. إفى أتجول مرن مكان إلى آخر حيت أصلى وأعظ -.. 
اغقر لى يا إلى ٠.١‏ 





**#* 
توقف الحارس هنسبة ليشمل غليوة ؛ وقام الرجل العجوز 
يينه وين الريح ٠٠‏ وأبرق عود الثقاب على الطربة الى يسلكانها 
واستقر شماعه على بمض أحجار القبر الى إلى جانهما ؟ قاشعل 
المود الثانى فتألق ضوؤه ثم خيا على حين غأة ... أما العود 
الثالت فألق بشفاعه إلى اليين وإلى الشمال؛ قتمكنيمن إسشمالغليونه 


قال الرتجل الثريب 2 1 

- إن الراحلين راقدون ٠٠‏ الراحلين الاعزاء ٠٠‏ إنهم برقدون 
سواسية لافرق بين غنى وفقير » حكيم وأحن ؛ قوی وضميف » 
إنهم على حال واحد الآن ٠٠٠‏ وكذلك سيمكثون إلى أن ينفخ فى 
الضور وتبعث الأموات من القبور ٠٠“‏ إن هذه الياة الدنيا لفانية 
مشمخلة أما الحياة الأخرىتفالدة سرمدية.فقالالحارس فى جلال: 

٠ 5‏ إننآ لنسير فى هذا الكان الآن ؛ وبمد حقبة 
تطوينا هذه الأرض قنصبح نسيا من ٠٠‏ 

- لاحال لاريبٍ فى ذلك ١۔٠‏ كلنا جیما ٠٠١‏ تبميما إلى هذا 
الصير سائرون . وليس تمت من مخلد على أديم هذه الأرض ٠٠‏ 
أوّاه ٠٠٠‏ إن أفمالنا لآمة » وأفكارنا تطمح إلى آمال كالسراب . 
إن المطيئة لنسيطر علينا وليس مت خلاص من قشاء الله سواء 
فى الدنيا أو فى الآخرة . إنى لفارق فى خطیٹاتی كالحشرة تسیق 





جوف «الأرض 
أجل ٠:‏ ورب منيتك كانت قاب قوسين منك ! 
- إنك لملى صواب وحق » أمها السدية 
کیال ازس وا يحثان الحطا عو الباب . 
فل الوسا لأدك إليك ممشر الجوالين منا عن من نتفر 
اق الأرضن اط :الناؤاما ! . 
- إن هناك أنواعا متباينة من الجوالين ياسيدى . فم من 
أنزل الله السكينة على قلبه ؟ فراح بد ربه ٠‏ ومهم من 
أصابه الفجور فراح يمربد ويأتى النسكرات ولیس له رادع بردعه 
عن أفماله . إن هؤلاء يحولون فى القا ر لتتصلأنفسمم بالشياطين . 
وهناك من فى مقدورثم أن يهووا بفأسهم على هامة راسك 
فتخر وقد بت على شفا الوت ٠٠‏ 
هه ۰ عم تتحدث أا المجوز ؟ ! 
٠“ 1‏ يخيل إلى أن هذا هو الباب 











د ٠٠‏ لاثىء 








تامس المارس طريقه وفتح الباب . وقاد الرجل إلى المارج 
من منسكبه وقال : 
٠٠‏ وعليك بالإنطلاق عابرأ الحقول, 
اق أن تتردى فيه . وإذا مالحقت 





حتى دو الظريق ».وحار 
بالطرزيق العام » انان إلى يناك وواصل سيرك حى تصل إلى 
الطاحونة الى ترومها ٠‏ 








لحتنا 





فزفر المجوز بمد فترة معت : 

٠‏ ولكن ما الذى يدقع بى إلى الذهاب إلى 
طاحونة « ميتريافسكى » إنى أفضل البقاء هنا على الى إلى هناك 
يأسيدى ۰ 


هه 


- وما الذى ترجوه من اللبث هنا ؟ ! 

= ستجد منى من يؤئس وحدتك » ويفرج عنك كربك . 

- العلك رجل لطيف المشر ؛ حلو النكتة ؟.! 

-_بلاشك ياسيدى “- فستظل بذ کرنی ٠‏ بذ کر ذلك 
الجوال على الدوام ٠‏ 

- ولم تظل ذ كرئ إنسان مثلك ببالى على الدوام ؟ ! 

قال العجوز فى صوت أجل ساخر : 


= هه ۰ اعم ٠‏ إنك تمن فى المفاء ٠‏ وأنا أتبسط 
فى الحديث ٠.»‏ فا أنا يحوالك أنبأتك ! 

- إذن من أنت ؟ ! 

= رجل ميث ! لقد خرجت الآن من لحدى ٠‏ الان كر 


« جبرياف » القفال الذى شنق نفسه فى عيد « الكر قال ٠٠ ٠‏ 
حسن . إنه آنا « جيرياف » . 





م يسدق ال حارس افظة مما قال التعززه اواللتكن ترت 
قشعريرة للع فى جسده فراح ينتفض قرة) ٠٠٠‏ ويسر ع بالتأى 
عن الباب » فقبض الرجل الفريب على كتفة وهتف قائلا : 

س قف ٠»‏ أتحضى وتدعنى وحدى أعانى عرارة الوحدة ٠٠‏ 

خصاح الحارس وهو لالع نز مدت برائن ذلك المجوز : 

حدم أذهب ! دعن أمض بسلام ! 

٠.٠‏ إفى كمرك بالوقوف » وستقف حا .. .لاتناشل 
أبن الك اليد .. إن كنت :تب الحياة .قنك حى آاذن 
لك؛ م E‏ 5 
اق رب ق 

وسپاوی ةقد سرت عنه شجاعتة E‏ 
ااا 











وراح يرتمد وريحف وقد طارت انفسة شماعا .. 
السياح والإستفاثة ولكن عبشا يحاول 
إل أده صيحاته .: 
ان الرجل الفريب إلى حانبه وساعده فى ثيات وقسوة .. 
تقضت ثلاث دقائق وال کون ارق فى صنت رفيب “> فاد 
ارب يقول : 


ارسالة 





- واحد ميض موم ؛ والثانى غارق فى النوم » واثئالك 
يلق الحوالين يجفاء وبرود .- ألا باقر خيرق يا سيدى المارس 
كيف تستحقون مرتباتتي ‏ نکر كاللصوص ولسكن ف اللفاء . 
قف يتازاك مده 

ns 

انقضت نخس دقائق ثم تلها عشر والسمت ل ينفك مخا 
على القبرة ... وعلى حين غرة ... قطع هذا المت صوت صفير 
سرى فى جنح الليل ... فقال الفريب إثر ذلك وهو يطلق ذراع 
ذكر أن 





الكارئن :2 :8 سق ... الآن.... امظن ...ام واد 
اله يرقب أعمالك”الشائنة ... » 

ثم أطلق سغيراً - يشابه الذى سرى مذ هنيهة = وانطلق 
خارجا من باب || وسمعه الحارس وهو يجتاز المندق قفر 


... يرتمد فرق ... کان 





ووقف المارس هتيهة جامداً لا يتحرك 
اقرب :ارال ماثلا أمامه 

ولا اتقلب عقيه والطربة طرقأذنه أسوات لأقدام تتسارع 
اق یرما وتوا إجرى على لسان يقول : « أأنت «نيموق» ؟ 
أن « مييكا » ؟ 4 وايتمدت عنه الأصوات فراح يجد فى سيره 
سنق ليع تشاع يخفقنافى الظلام ٠.‏ 
ا 

اھ کی 
الشماع يا إلى ... فرج كربتى . 

دار ا حارس حول 0 حى وقف أمام نافذة حطمة 
قراح يحملق نحو الذي ... فىهلع وفزع ... وكانت هناك 
شمعة خلفها وراءثم اللسوص مخف فى رهبة ؛ وتلق الللال 
الدامسة فى الأرجاء ... وقلب ال حارس طرفه فرأى المزانة مقلوبة ٠‏ 
حطمة وقد فتحت على مصراعها » واختى ما كان بها من 
کور وأموال .+ 

وكذلك ذهبت القرابين وغيرها . 
ذلك الرجل الغريب الذى راح يداوره ويبمده.عن الكنيسة حى 
يبىء الفرصة أزملاثه اللسوص 

مش رة وات ارم تسق ماق بر5 كنا 
تسخر من ذلك الحارس المسكين ٠‏ 


فلنا أممن فى الدثو » وشح له 


من أبن از 


. وأدرك الحارس سر 


معطفى یل مرسی 








